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غسان سعود

كــــان الاجـــتـــمـــاع الـــشـــهـــريّ لــلــمــطــارنــة 
عندما  بــكــركــي  فـــي  ملتئماً  المـــوارنـــة 
كان رئيس حكومة تصريف الأعمال 
التي  »الــبــدع«  ينتقد  ميقاتي  نجيب 
»اعتمدت في مرحلة الحرب لتسيير 
أمــــور الـــدولـــة«، مــتــوقــفــا عــنــد »إيــهــام 
الناس بأمور غير صحيحة والتلاعب 
ــة  ــيـ ــبـ ــة والمـــذهـ ــيـ ــفـ ــائـ ــطـ ــم الـ ــرائــــزهــ ــغــ بــ
لغايات لم تعد خافية على أحد«، قبل 
»الأصوات  أن يختم بأنه لن ينصت لـ
المتحاملة« من هنا وهناك. ما هي إلا 
دقــائــق، حتى انــضــم صــوت المطارنة 
»الأصـــــــوات المــتــحــامــلــة«، فـــصـــدر من 
هنا  من  )وليس  البطريركيّ  الصرح 
ــه »لا  وهـــنـــاك( بــيــان رســمــي يــؤكــد أنـ
المستقيلة  الــحــكــومــة  لــرئــيــس  يــحــق 
دون  مــن  للانعقاد  المجلس  يدعو  أن 
 له أن يصدر 

ّ
موافقة الوزراء، ولا يحق

مـــن دون توقيع  ــعــهــا 
ّ
مــراســيــم ويــوق
جميع الوزراء«.

مـــع ذلــــك قـــــرّر مــكــتــب مــيــقــاتــي الـــذي 
ــلــــى كـــــل صـــغـــيـــرة  ــــرد عــ ــلـ ــ يـــســـتـــنـــفـــر لـ
وكــبــيــرة، تــجــاهــل مــجــلــس المــطــارنــة، 
ولــــم يـــشـــرح كــعــادتــه »الـــغـــايـــات غير 
ــتــــي تــحــرك  ــلـــى أحـــــــد« الــ ــة عـ ــيـ ــافـ الـــخـ
المطارنة جاء  بيان  أن  المجلس. علماً 
تــتــويــجــا لمـــواقـــف الــبــطــريــرك بــشــارة 
الراعي الواضحة والصريحة في هذا 
الشأن، والتي استنفر ميقاتي قدراته 
الأخطبوطية للحد من التفاعل معها 
لــهــا، ســـواء سياسياً أو  الــتــرويــج  أو 
إعــامــيــا. وهــو مــا يسمح بــالــقــول إن 
مــيــقــاتــي، فــي حـــال كـــان الــقــرار يعود 
لــه وحــــده، ســيــواصــل الــتــصــرف بعد 
بيان المطارنة الموارنة كما قبله، فيما 
تتجه الأنــظــار إلــى المــكــوّن المسيحي 
بتيار  المتمثل  حكومته  فــي  الــوحــيــد 
المردة عموماً والوزير المحسوب على 
النائب فريد هيكل الخازن خصوصاً 
البيان،  بعد  فعله  ينويان  ما  لمعرفة 
ــيـــر  ــأثـ تـ ــا،  ــ ــيـ ــ ــخـ ــ ــاريـ ــ تـ يـــــكـــــن،  لــــــم  وإن 
المطارنة  لمجالس  السابقة  للبيانات 

على خيارات فرنجية السياسية. 
وإذا كــان بــيــان المــطــارنــة المــوارنــة قد 
أتـــى بــعــيــد بــيــان مــيــقــاتــي، فــإنــه أتــى 
أيضاً غداة كلمة الأمين العام لحزب 
ــلـــه الـــســـيـــد حـــســـن نـــصـــرالـــلـــه الــتــي  الـ

يبدو أن البطريركية المارونية في 
وارد الانتقال إلى مرحلة جديدة 

من المواجهة حول ما تعتبره 
»حقوقاً مسيحية معرضة 
للخطر«. لذلك خرج مجلس 

المطارنة، بعد لقائه الشهري أمس، 
من دائرة المواقف التقليدية بمتابعة 
التحقيقات في جريمة مرفأ بيروت 

أو الدعوة إلى انتخاب رئيس 
للجمهورية سريعاً، إلى الحديث 
عن »نقزة« جدية إزاء »مخطط« 

لإحداث فراغ في المناصب المارونية.
وبحسب مصادر مطلعة، يعمل 

عموماً.
لا شــكّ فــي أن الــجــزء الأول مــن بيان 
مجلس المطارنة سيحظى بالاهتمام 
السياسي الأكبر، فيما الجزء الثاني 
هــو الأكــثــر خــطــورة فــي تبنيه فكرة 
هويّة  تغيير  إلــى  ترمي  خفيّة  »نية 
لبنان« و»تلاشي الدولة لوضع اليد 
على أشــائــهــا«. وهــو كــام لا يمكن 
فصله عن البند السادس الذي يكاد 
حــول  مــنــه  للمطارنة  بــيــان  يخلو  لا 
»تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمالية 
والاجتماعية«. إذ تشير الأرقام التي 
يتداولها المطارنة الموارنة إلى نزيف 
تشرين   17 فقبل  كبير.  ديموغرافي 

قــطــاعــات  لــتــراجــع  كـــان   ،2019 الأول 
ــارات والـــســـيـــاحـــة والمــــقــــاولات  ــقــ ــعــ الــ
تـــأثـــيـــره عـــلـــى الـــهـــجـــرة المــســيــحــيــة، 
قـــبـــل أن يـــنـــهـــار الـــقـــطـــاع المـــصـــرفـــي 
وتتراجع قدرات قطاعي الاستشفاء 
ما  بكل  تشرين(   17 )بعد  والتعليم 
القطاعات على الصعيد  تمثله هذه 
التوظيفي المسيحي، ما يفتح أبواب 
هــــجــــرة يـــمـــكـــن لـــلـــطـــوائـــف الأخــــــرى 
تحملها بعكس المسيحيين. وهذا ما 
يقابل بــا مــبــالاة مــن جهة و»تــصــدّ 
وصمود« من جهة أخرى، من دون أن 
لهواجس  جدياً  اهتماماً  أحــد  يعير 
المــرجــعــيــات المــســيــحــيــة وقــلــقــهــا من 
عــــدم وجــــود أي قــــدرة ديــمــوغــرافــيــة 
على تحمل هذا الاستنزاف الجديد.

وعليه، يرتبط الجزء الأول من بيان 
مجلس المطارنة بالحدث السياسي 
الآني المتعلق بعمل مجلس الوزراء، 
ويــمــثــل دعـــمـــا كــبــيــراً لمـــوقـــف الــتــيــار 
ــــول دون  ــــحـ ــا يـ ــمــ ــر بــ ــ ــــحـ الــــوطــــنــــي الـ
مواصلة ميقاتي ومن خلفه تصوير 
ــو أنـــهـــا خـــاصـــة مــع  المـــشـــكـــلـــة كـــمـــا لــ
وهنا،  باسيل.  جبران  التيار  رئيس 
بــالــتــيــار أيــضــا أن يجتهد  يــفــتــرض 
ــة المـــشـــكـــلـــة مــع  ــانــ ــــي خــ لـــوضـــعـــهـــا فـ
مجلس المطارنة مجتمعاً لا معه هو 

شخصياً.
أمـــا الــجــزء الــثــانــي فــيــتــنــاول المشهد 
العام الأوسع، متناغماً أيضاً مع ما 
يطرحه التيار لجهة المقاربة الشاملة 
للأزمة بدل الوقوف عند جزئية من 
هنا وأخـــرى مــن هــنــاك. علماً أن من 
الإكليروس  نقاشات  على  يطلعون 
المارونيّ مع السياسيين والإعلاميين 
والأكاديميين »يُصدم« من المواجهة 
الشرسة التي تخوضها الكنيسة من 
الأفــكــار  اللبنانيّ ضــد  أعــلــى هرمها 
الانعزالية والتقسيمية التي تدغدغ 
 جـــديـــداً مـــن المــــوارنــــة، إضــافــة 

ً
جـــيـــا

إلــــى جــيــل قـــديـــم لـــم تــجــذبــه المــوجــة 
مقتنعاً  وبـــات  السابقة  التقسيمية 

خلاف حزب الله والتيار ينتقل إلى الحكومة بعد رئاسة   الجمهورية

الكنيسة تنقض ميثاقية الجلسة: القلق المسـيحي وجودي

رغم السجالات والخلافات السياسية والدستورية

إقرار برنامج التغذية 

بالكهرباء لخمسة أشهر

بكركي تصر: خطة لفراغ المواقع المارونية

ي أمّــنــه 
ّ
ــطــاء الــكَــنــســي الـــذ

َ
ــع الــغ

َ
ــم يــنــف

َ
ل

بــيــان المــطــارنــة المــوارنــة لمــوقــف القوى 
وخلافاتها  اختلافها  على  المسيحية 
فـــي شـــــيء. ولــــم يـــكـــن لـــه مــفــعــولــه فــي 
مــنــع انــعــقــاد جــلــســة الــحــكــومــة أمـــس. 
رفــــع المـــطـــارنـــة الــبــطــاقــة الـــحـــمـــراء في 
وجــــه الـــرئـــيـــس نــجــيــب مــيــقــاتــي لأنـــه 
المستقيلة  الحكومة  لرئيس   

ّ
يحق »لا 

مــن  لــــانــــعــــقــــاد  المــــجــــلــــس  يـــــدعـــــو  أن 
يــصــدِر  أن  الــــــوزراء، ولا  مــوافــقــة  دون 
مـــراســـيـــم ويــوقــعــهــا مـــن دون تــوقــيــع 
جميع الوزراء«، فأعلن رئيس حكومة 
تــصــريــف الأعــــمــــال بــعــد الــجــلــســة أنــه 

سيدعو إلى جلسة ثالثة.
الساعات  النقاش في جلسة  أن  ورغم 
أن  إلا  الكهرباء،  ببند  انحصر  الثلاث 
الجلسة أصابت مرمى التيار الوطني 
ــدف. أولًا، بــمــبــدأ  ــ ــن هـ بــأكــثــر مـ الـــحـــر 
عــقــد الــجــلــســة الـــذي يــعــارضــه الــتــيــار، 
وثــانــيــا بــمــشــاركــة وزيـــــري الــســيــاحــة 
ولــيــد نــصــار والاقـــتـــصـــاد أمـــن ســام 
ــيـــس الــســابــق  ــرئـ المـــحـــســـوبـــن عـــلـــى الـ
مــــيــــشــــال عــــــون بــــمــــا يــــؤكــــد إمـــكـــانـــيـــة 
تــأمــن نــصــاب وزاري حــتــى فـــي حــال 
الجلسة  عــن  الــلــه  حـــزب  تــغــيّــب وزراء 
انــســحــابــهــم. وأخـــيـــراً، أن مــيــقــاتــي  أو 
الطاقة  رغــم تمرير ما طالب به وزيــر 
لتأمين  وليد فياض من سلف خزينة 
 

َ
الــفــيــول ولــلــصــيــانــة، إلا أنــه فــعــل وفــق

وليس  ميقاتي  يريدها  التي  الصيغة 
صيغة الـ 24 وزيراً.

ــلـــى عـــكـــس الــجــلــســة الـــســـابـــقـــة، لــم  وعـ
تــــشــــهــــد جــــلــــســــة أمــــــــس ســــــجــــــالات أو 
مـــواقـــف عــالــيــة الـــســـقـــف، بـــل إن عـــدداً 
ــــوزراء الــحــاضــريــن أكـــدوا  كــبــيــراً مــن الـ
 أن يستمعوا 

َ
قــبــل انــعــقــادهــا  ضـــرورة 

ــر الـــعـــام  ــديــ ــن المــ ــوّل مــ ــطــ إلـــــى شـــــرح مــ
لمــؤســســة كــهــربــاء لــبــنــان كــمــال حــايــك 
الــــــذي قــــــدّم شـــرحـــا تــفــصــيــلــيــا تــقــنــيــا 
الــكــهــربــاء، بطلب  وعلمياً حــول خــطــة 
الحكومة، وشكّل حضوره  رئيس  من 
الطاقة أسرّ  مفاجأة بعدما كان وزير 

بأن الحايك لن يحضر في غيابه.
 لفياض 

َ
في الشق التقني والمالي، كان

ســلــفــة  طـــلـــب  فـــهـــو  أراده.  مـــمـــا  جــــــزء 
خزينة بقيمة 62 مليون دولار لإفراغ 
الــشــحــنــة الأولــــــى مـــن »الــــغــــاز أويـــــل«، 
 أزمــــة الـــبـــواخـــر الــعــالــقــة 

ّ
كــبــدايــة لــحــل

فــي عــرض الــبــحــر، و54 مــلــيــون دولار 
لــــزوم صــيــانــة وتــشــغــيــل مــعــمــلــي ديــر 

أمــا المبالغ الأخــرى  عمار والــزهــرانــي. 
المــطــلــوبــة لــحــدود 300 مــلــيــون دولار، 
مليون   42 بقيمة  خزينة  سلفة  وهــي 
وسلفة  الــفــيــول،  شـــراء  لتغطية  دولار 
بقيمة  مستندية  واعــتــمــادات  خزينة 
142 مليون دولار مؤجلي الدفع لستة 
ــا مــجــلــس الــــــوزراء،  ــر، فــقــد أقـــرهـ ــهـ أشـ
لــكــنــهــا بـــقـــيـــت مــعــلــقــة بــــنــــاءً لــتــقــيــيــم 
ــتـــقـــوم بــــه لـــجـــنـــة وزاريـــــــــة يـــرأســـهـــا  سـ
ميقاتي وتضم وزراء الطاقة والتربية 
والأشغال والداخلية والدفاع والعدل 
والـــثـــقـــافـــة ونـــائـــب رئـــيـــس الــحــكــومــة، 
مؤسسة  مــن  دوريـــا  لتطلع  ستجتمع 
ــلـــزم  ــلــــى كـــــل مـــــا يـ ــنــــان عــ ــبــ كــــهــــربــــاء لــ
ــمــــرار فـــــي الـــتـــشـــغـــيـــل. وهـــــذه  ــتــ لــــاســ

 أن طـــالـــب بــهــا فــيــاض 
َ

الــلــجــنــة ســـبـــق
ــــذي يــعــتــبــر أن »عــلــيــهــا الاجـــتـــمـــاع  الــ
ســريــعــا لــتــمــريــر ســلــفــة الــــ 42 مــلــيــون 
لــلــغــرامــات الإضــافــيــة  دولار، وتــفــاديــا 
لمــصــلــحــة شـــركـــة فـــيـــتـــول بـــحـــريـــن عــن 
ــتـــن بــتــشــغــيــل  ــقـ ــلـ ــعـ ــتـ الــــبــــاخــــرتــــن المـ

معملي الجية والزوق«.
اعــتــبــرت أن  مــصــادر رئــيــس الحكومة 
»قـــرارات مجلس الـــوزراء تؤكد أنــه لم 
يــكُــن يــتــعــاطــى مــن منطلق كــيــدي، بل 
قانوني  غــطــاء  تــأمــن  كــان يصر على 
ــذه الــــســــلــــف«. وفــــــي هــــــذا الإطـــــــار،  ــهــ لــ
ــــة عــن موقف  لــت مــصــادر وزاريـ تــســاء
السياسي  فريقه  يعتبر  الــذي  فياض 
أن الــــقــــرارات المـــتـــخـــذة غــيــر مــيــثــاقــيــة 
وغــيــر دســتــوريــة، معتبرة أنــه »الــيــوم 
ــيـــه بـــعـــدمـــا  ــلـ ــــي وضــــــع لا يـــحـــســـد عـ فـ
نصب رئيس الحكومة فخاً محكماً له 
ولفريقه. فهو بالطريقة التي انعقدت 

بند  بمناقشة  والالتزام  الجلسة  فيها 
الأخيرة،  البنود  ترحيل  مع  الكهرباء 
ظهرَ كمن يتقصد تهدئة الأجــواء مع 
الباردة  المــاء  المسيحية وسكب  القوى 
ــة بـــإعـــطـــاء  ــبـ ــهـ ــتـ ــلـ فـــــــوق الــــحــــمــــات المـ
الجرة  انطباع بأن أحداً لا يريد كسر 
مـــع المــســيــحــيــن«، وأن »الــــضــــرورات« 
مت انعقاد الجلسة من دون 

ّ
هي ما حت

أن تــكــون هــنــاك نــيــة لاســـتـــفـــزاز أحـــد، 
كــان موسعاً  الأعــمــال  أن جـــدول  علماً 
ويــلــحــظ بـــنـــوداً عــــدّة مــنــهــا مـــا يعنى 
بالبيئة والنفايات والتربية والتعليم 
الــرســمــي والــصــحــة وغـــيـــرهـــا. وفــيــمــا 
ــادر إلــــى أن »الــــقــــرارات  أشــــــارت المــــصــ
تــحــتــاج إلـــى تــوقــيــع رئــيــس الحكومة 
ووزيـــر المــال والــوزيــر المــخــتــص، قالت 
إن رئــيــس الــحــكــومــة ســيــأخــذ تــوقــيــع 
وزير الطاقة من المراسيم التي وقعها 
وأرسلها منفردة، كما حصل مع وزير 
الــدفــاع ســابــقــا«، فــي حــن أشـــار وزيــر 
على  وافقت  »الحكومة  أن  إلى  الطاقة 
كل اعتمادات الكهرباء المطلوبة بقيمة 
المــرحــلــة  لــتــنــفــيــذ  دولار  مـــلـــيـــون   300
الأولــــى مـــن خــطــة الــــطــــوارئ، كــمــا كنا 
نــطــالــب ولــيــســت بــحــاجــة إلـــى تــوقــيــع 
جديد كون هذا التوقيع موجوداً على 

 وأرسلناها«.
َ

المراسيم التي سبق
وبحسب مصادر وزارة الطاقة فإن ما 
تم إقراره أمس يفتح الباب أمام تمويل 
اســـتـــيـــراد كــمــيــات مـــن الــفــيــول لإنــتــاج 
ــن الـــتـــغـــذيـــة  ــ ــات مـ ــ ــاعـ ــ نـــحـــو خـــمـــس سـ
يــومــيــا، لمـــدة خمسة أشــهــر. وفـــي حــال 
تــم ســريــعــا تنفيذ الاتــفــاق المــجــدد مع 
ــراق، ســتــرتــفــع ســــاعــــات الــتــغــذيــة  ــ ــعـ ــ الـ
كهرباء  مؤسسة  وستعمل  ثمان،  إلــى 
لــبــنــان عــلــى بــرنــامــج مــكــثــف للجباية 
عمليات  تمويل  فــي  الاســتــمــرار  يتيح 
شراء الفيول في الفترة المقبلة من دون 
الحاجة إلى الاستمرار في طلب سلف 
بناء  إنه  المصادر  وقالت  الخزينة.  من 
عــلــى قـــــرارات جــلــســة أمــــس، يــتــوقــع أن 
تبدأ قريباً جداً عملية تفريغ البواخر 
الأربــع المتوقفة في عــرض البحر على 
العمل  الــكــهــربــاء  تــبــاشــر مــؤســســة  أن 

على رفع ساعات التغذية فوراً.
أمـــا فــي الــشــق الــســيــاســي، فــلــم يصدر 
الــتــيــار الــوطــنــي أمـــس أي تعليق  عــن 
أو مـــوقـــف حــــول انـــعـــقـــاد الــجــلــســة أو 

مشاركة وزراء حزب الله فيها.
)الأخبار(

التركيز العوني ينصب 

في هذه المرحلة على 

تجاوز التفاهمات التي 

لا يمكن تطويرها إلى 

تفاهمات بديلة

لم يصدر عن التيار 

الوطني أي تعليق أو 

موقف حول انعقاد 

الجلسة أو مشاركة وزراء 

حزب الله فيها

البطريرك الماروني بشارة الراعي، 
منذ فترة، على جمع معطيات من 
قوى سياسية وشخصيات عاملة 

في الإدارة العامة حول المناصب 
المارونية والمسيحية الشاغرة أو 

التي ستشغر قريباً. وأشارت إلى 
أن لدى الراعي خشية، بعد الفراغ 

الرئاسي، من إجراءات تطيح بحاكم 
مصرف لبنان الماروني من دون 
تعيين بديل عنه، وهو ما يحدث 
في بعض الإدارات كوزارة المالية 
التي شغر فيها منصب مديرها 

العام الماروني والمجلس الأعلى 

للخصخصة ولجنة الرقابة على 
المصارف، مع احتمال انسحاب 

هذا الشغور إلى أجهزة مدنية 
وعسكرية.

وبعدما كان رئيس الحكومة 
نجيب ميقاتي أشاع أجواء عن 

حصوله على ما يشبه التفويض 
من الكنيسة في شأن عقد 

جلسات للضرورة، أصرّ المطارنة 
على اتخاذ موقف أكثر وضوحاً، 
لافتين إلى أن »التمادي المقصود 

د أزمة 
ّ
في شغور سدّة الرئاسة يول

دستوريّة على صعيد الحكومة 

المستقيلة. فوفقاً للتوافق الجاري، 
واستناداً إلى الاجتهاد والفقه 

القانوني والنقاش الأكاديمي، لا 
 لرئيس الحكومة المستقيلة 

ّ
يحق

أن يدعو المجلس للانعقاد من 
دون موافقة الوزراء، ولا يحق 

عها 
ّ
له أن يصدر مراسيم ويوق

من دون توقيع جميع الوزراء، 
 بالمادة 62 من الدستور«. 

ً
عملا

ودعوا إلى العودة إلى الاجتهاد 
الدستوري من أجل تحديد الإطار 

القانوني »لتصريف الأعمال 
العاديّة« و»الأعمال المهمّة« و»حالات 

روا من »وجودِ 
ّ
الطوارئ«. كما حذ

مُخططٍ مرفوض، لإحداثِ فراغٍ 
في المناصب المارونية خصوصاً 

والمسيحية عموماً في الدولة، 
 ذلك على شيء، فعلى 

ّ
وإنْ دل

نيّة خفيّة ترمي إلى تغيير هويّة 
لبنان المبنيّة على الحريّة وصون 

كرامة المواطنين، وهي قضيّة 
لبنان الأساسيّة، كما ترمي إلى 
 
ً
تلاشي الدولة اللبنانية وصولا
إلى وضع اليد على أشلائها. 

وهو ما سيتصدّى له اللبنانيون 
 قواهم«.

ّ
واللبنانيات بكل

عــدة توقف  إلــى قضايا  فيها  تطرق 
عندها مجلس المطارنة أيضاً. فبعد 
ــــى أن »أغــلــبــيــة  إشـــــــارة نـــصـــرالـــلـــه إلـ
الــــخــــبــــراء الــــدســــتــــوريــــن« يـــقـــولـــون 

بــدســتــوريــة اجــتــمــاع الــحــكــومــة، أكــد 
مجلس المــطــارنــة أنـــه »اســتــنــاداً إلــى 
الاجتهاد والفقه القانوني والنقاش 
الأكــاديــمــي والمــــادة 62 مــن الدستور 

المستقيلة  الحكومة  لرئيس  لا يحق 
أن يدعو المجلس للانعقاد«. ومقابل 
إســهــاب الأمــن الــعــام لحزب الله في 
تأكيد أن »لا نية لــدى أحــد بتغييب 

قــال مجلس  المــارونــيّ الأول«،  الموقع 
المطارنة كلاماً هو الأول من نوعه عن 
»مُخططٍ« لإحداثِ فراغٍ في المناصب 
المــــارونــــيــــة خـــصـــوصـــا والمــســيــحــيــة 

اليوم أن خياراته في ما يخص بناء 
الدولة، والدولة العادلة، والتحالفات 

السياسية الطائفية، كانت خاطئة.
لا يعني هذا أن الفيدرالية المستحيلة 
تــقــف خــلــف الأبــــــواب، ولــكــن ينبغي 
الــتــأكــيــد أن بــيــان المــطــارنــة المــوارنــة 
ــــس الإصــــبــــع  ــ ــع فـــــي بـــــنـــــوده أمـ ــ ــ وضـ
ــــودي يعيشها  عــلــى حـــالـــة قــلــق وجــ
مسيحيون كــثــر. فــطــوال عــقــود كــان 
الانقسام المسيحي يتركز بين قوات 
لــبــنــانــيــة تـــريـــد، بــعــيــداً عــمــا يــقــولــه 
 
َ
لبنان خطاباته،  فــي  جعجع  سمير 

مـــســـيـــحـــيـــا، وعــــونــــيــــن يــــقــــولــــون إن 
لبنان »أصغر من أن يقسّم« ويعدون 
الــنــاس بــدولــة قــويــة عــادلــة تنصف 
من  تبقى  مــا  بانهيار  وإذا  الجميع. 
واجتماعياً  )اقتصادياً  الــدولــة  هــذه 
وتـــربـــويـــا واســتــشــفــائــيــا ووظــيــفــيــا( 
ليقفزوا  الــعــونــيّ  العهد  فــي  يحصل 
إلى خلاصات تسمح بتوحيد المزاج 
المــســيــحــي الـــعـــام خــلــف الــامــركــزيــة 

الموسعة الإدارية والمالية وغيرهما.
الأمــــن الـــعـــام لــحــزب الــلــه أشــــار في 
خطابه إلــى أن الــحــزب كــان يعلم أن 
لمشاركته في الاجتماعات الحكومية 
»تـــداعـــيـــات قــبــلــنــا بـــهـــا«. وإذا كــانــت 
هي  الوحيدة  السياسية  التداعيات 
تــلــك المــرتــبــطــة بــتــوتــر الـــعـــاقـــة بين 
الحزب والتيار، فقد عبّر الأمين العام 
بــــوضــــوح عــــن قـــبـــول الــــحــــزب بــهــذه 
التداعيات، من دون أن يتضح ما إذا 
كـــان الــســيــد قــد قــصــد بــاســيــل بقوله 
إن »بعض الزعماء الذين لا يحسون 
بمعاناة الكهرباء لأن لديهم كهرباء 
ــار«، طـــالمـــا أن بـــاســـيـــل كـــان  ــهــ لـــيـــل نــ
المــعــارض الــوحــيــد لانــعــقــاد الجلسة 

بحجة تأمين الكهرباء.
تجدر الإشــارة إلــى أن رئيس التيار 
كان قد تدخل مباشرة بعد الخطاب 
إيقاع  لضبط  الــعــام  للأمين  السابق 
فيما  العونية،  والتعليقات  الـــردود 
كـــانـــت الأمــــــور أســـهـــل بــكــثــيــر أمـــس، 
ــزام الـــعـــونـــيّ الــرســمــي  ــ ــتـ ــ بــحــكــم الالـ
ــل تـــأكـــيـــد  ــ ــــي ظــ ــدم الــــتــــعــــلــــيــــق. فــ ــ ــعـ ــ بـ
لــم تكن تتوقع  أنها  مــصــادر عونية 
ــتــــزام  أي مـــقـــاربـــة مــخــتــلــفــة بـــعـــد »الــ
وجهات  فــي  التباين  بنقل  الــحــزب« 
الــنــظــر بــيــنــه وبـــن الــتــيــار مــن الملف 
الرئاسي إلى الملف الحكومي أيضاً. 
الــعــونــي  الـــتـــركـــيـــز  ولا شــــك هـــنـــا أن 
ينصب في هذه المرحلة على تجاوز 
التي لا يمكن تطويرها،  التفاهمات 
ــفـــاهـــمـــات بـــديـــلـــة، حــيــث  لـــتـــطـــويـــر تـ
ــال مــــع الــبــطــريــركــيــة  ــقــ ــتــ يـــمـــكـــن الانــ
 من التماهي في الملف 

ً
المارونية مثلا

الــحــكــومــي إلـــى الــتــمــاهــي أيــضــا في 
مــلــف الــتــحــقــيــق فـــي قــضــيــة تفجير 
مــرفــأ بـــيـــروت، والــتــحــقــيــقــات المــالــيــة 
المطارنة بها  الأوروبــيــة طالما رحّــب 
التيار  تمايز  كــان  وإذا  بيانهم.  فــي 
عــن الــحــزب فــي هذين الملفين سابقاً 
للتوتر الأخير، فإن المرجح أن تتسع 
الــهــوة هــنــا أكــثــر. وإذا كــانــت بعض 
مــصــادر الــحــزب قــد وجـــدت فــي كلام 
المــطــارنــة عـــن اجــتــمــاعــات الــحــكــومــة 
ــه يــســحــب  ــ ــونـ ــ  لــــلــــمــــخــــرج كـ

ً
ــا ــ ــدخــ ــ مــ

بالكامل  المسيحيّ  الميثاقيّ  الغطاء 
عن حكومة ميقاتي، فإن ذلك سيزيد 
الأمــــــور تــعــقــيــداً مـــع الـــتـــيـــار بــــدل أن 
يــحــلــهــا، حــيــث بـــات مــوقــف الحليف 
)التيار( لا يكفي وحده ويحتاج إلى 

حليف معه )البطريركية(.
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ندى أيوب

بـــدأ  ــــي،  ــــاضـ المـ الأوّل  ــانــــون  كــ مــطــلــع 
احـــتـــســـاب الـــرســـوم الــجــمــركــيــة على 
بــــدلًا  ــرة  ــيـ لـ ــــف  ألـ  15 يــــســــاوي  دولار 
قــانــون  تــطــبــيــقــا لأحـــكـــام   ،1500 مـــن 
اســـتـــبـــاقـــا   .2022 الــــــعــــــام  مـــــــوازنـــــــة 
ــعــــى مــعــظــم  ــاع الـــــــرســـــــوم، ســ ـــ ــفــ ـــ لارتــ
الــتــجّــار والمــســتــورديــن، فــي مختلف 
مستودعاتهم  مـــلء  إلـــى  الــقــطــاعــات، 
ببضائع سيبيعونها لاحقاً بأسعارٍ 
ــة، بـــــذريـــــعـــــة الـــتـــســـعـــيـــرة  ــ ــفـ ــ ــاعـ ــ ــــضـ مـ
الــجــديــدة لــلــدولار الــجــمــركــي، والــتــي 
لم يتكبّدوها في الأصل. نتائج هذه 
»الــــشــــطــــارة« الـــتـــي يــحــتــرفــهــا تــجّــار 

الأزمـــــات فـــي لــبــنــان لا تــقــتــصــر على 
إلى  المــشــروع، بل تتحوّل  الربح غير 
وهو  العام.  للمال  اختلاسٍ  عمليات 
مــا حــصــل فــي مــطــار بــيــروت، فــي 30 

تشرين الثاني الفائت.
ــــن الـــيـــوم  ــــي الــــســــاعــــات الأخـــــيـــــرة مـ فـ
الجمركية  الــرســوم  لاستيفاء  الأخير 
لــــلــــدولار،  ــرة  ــيــ لــ  1500 لـــســـعـــر  ــا  ــقــ وفــ
وفــق معلومات »الأخــبــار«، استجاب 
أحـــد الــعــســكــريــن الــتــابــعــن لمصلحة 
صين 

ّ
مخل لطلب  المطار  في  الجمارك 

جمركيين تسجيل 15 بياناً )شحنة(. 
عــــدد الـــبـــيـــانـــات الــكــبــيــر لــفــت انــتــبــاه 
أحــــد عــنــاصــر مــصــلــحــة المـــراقـــبـــة في 
عــن محاولة  فأبلغ رئيسه  الــجــمــارك، 
لــتــمــريــر كــمــيــة كــبــيــرة مـــن الــبــضــائــع، 
معظمها أجهزة خليوية وحواسيب، 
ــوارات  ــافــــة إلـــــى بـــعـــض الأكــــســــســ إضــ
والمــــابــــس. وتـــقـــدّر مـــصـــادر المــجــلــس 
الأعــلــى لــلــجــمــارك كــلــفــة هـــذا الــتــهــرّب 
الـــضـــريـــبـــي والــــجــــمــــركــــي بـــنـــحـــو 19 
مليار ليرة من الرسوم التي خسرتها 
ضيفت إليها 

ُ
خزينة الدولة. وإذا ما أ

الــغــرامــات يتضاعف الــرقــم مــرتــن أو 
ثلاثاً.

ت في 
ّ
 طائرة حط

ّ
وفي التفاصيل فإن

مـــطـــار بـــيـــروت عــنــد الـــحـــاديـــة عــشــرة 
مــن مــســاء ذلـــك الــيــوم، لــكــن البضائع 
دخلت إلى العنبر عند الواحدة فجراً، 
أي بــعــد ســاعــة مـــن دخــــول قــــرار رفــع 
سعر الدولار الجمركي حيّز التنفيذ. 
ــادر إلــــــى خـــــافٍ  ــ ــــصــ هــــنــــا، تـــشـــيـــر المــ
بـــن وجــهــتــي نـــظـــر. إحـــداهـــمـــا تــقــول 
بــالاعــتــداد بــســاعــة وصــــول الــطــائــرة، 
ــراقــبــة، 

ُ
الم مصلحة  تتبناها  والثانية 

إلى  البضاعة  دخـــولِ  بساعة  وتعتدُّ 
ــــاس، بــدأت  الــعــنــابــر. وعــلــى هـــذا الأسـ
المصلحة تحقيقاتها الإدارية الأوّلية، 
وقــــــــــرّر المــــجــــلــــس الأعـــــلـــــى لـــلـــجـــمـــارك 
في الجمارك في 

ّ
وضــع عــددٍ من موظ

التصرّف. ومع انتهاء التحقيق، أحال 
الــقــاضــي غسان  التمييز  عـــام  مــدعــي 
إلــى شعبة المعلومات  عــويــدات الملف 
التي أنهت تحقيقاتها، ليحوّل مدعي 
عام التمييز الملف إلى النيابة العامة 
الحكومة  مــفــوّض  أن  إلا  الــعــســكــريــة. 
 
ّ
ــبـــر أن ــتـ الـــقـــاضـــي فـــــــادي عــقــيــقــي اعـ

القضية من اختصاص النيابة العامة 
ها قضية اختلاس مالٍ 

ّ
المالية، بما أن

عــام. وهــكــذا حصل، إذ ادّعـــى النائب 
الــعــام المــالــي الــقــاضــي عــلــي إبــراهــيــم 
عــلــى 15 شــخــصــا بــجــرائــم اخـــتـــاسِ 
أموالٍ عامّة وتزوير واستعمال المزوّر 
وتقاضي رشى والإثراء غير المشروع 

ومخالفة قانون الجمارك.
وتـــلـــفـــت المــــصــــادر إلـــــى أن ســـتـــة مــن 
ــيـــهـــم جـــــــرى تـــوقـــيـــفـــهـــم.  ــلـ المـــــدعـــــى عـ
ــــى عـــلـــيـــهـــم، 4  ــدّعـ ــ ومـــــن بــــن الـــــــــ15 المـ
عــــنــــاصــــر مــــــن مـــصـــلـــحـــة الــــجــــمــــارك 
صين 

ّ
مخل و4  وعسكريان(،  )مدنيان 

جمركيين اثنان منهم موقوفان هما 
ن. ن. وج. ب.، و7 آخرون يعملون في 
شــركــاتِ شــحــنٍ. وقــد أحـــال إبــراهــيــم، 
الـــخـــمـــيـــس الـــفـــائـــت، المـــوقـــوفـــن إلـــى 
في  بــالإنــابــة  الأول  التحقيق  قــاضــي 
ــرا. وعــلــمــت  ــمـ ــو سـ ــيـــروت شـــربـــل أبــ بـ
»الأخــــبــــار« أن أبـــو ســمــرا اســتــجــوب 
التحقيق.  رهـــن  وتــركــهــم  المــوقــوفــن، 
الاستئنافية  الــعــامــة  الــنــيــابــة   

ّ
أن إلا 

فـــي بـــيـــروت اســتــأنــفــت قـــــرار الـــتـــرك. 
أن  اليوم  الاتهامية  للهيئة  وسيعود 
ــصــادقــة على قــرار أبــو سمرا 

ُ
تقرر الم

أو تركهم موقوفين. على أن يستكمل 
أبــــو ســـمـــرا الــعــمــل بــالمــلــف الأســـبـــوع 
الـــــقـــــادم، ويـــســـتـــجـــوب بــقــيــة المـــدعـــى 

عليهم غير الموقوفين.

)هيثم الموسوي(

تقرير

اختلاس 19 مليار ليرة 

في مطار بيروت

15 متهماً بينهم 

عناصر من الجمارك 

صون جمركيون 
ّ
ومخل

وموظفون

لقاءان نهاراً 

 بين البيطار 
ً
وليلا

وقاضيين فرنسيين 

مكلفين بتحقيقات 

المرفأ

دعا المحققون النائب 

السابق للحاكم إلى غداء 

بعد انتهاء الاستماع إليه

فضيحة اختلاس مال عام في مطار بيروت بقيمة 19 مليار 

المطار  في  فون 
ّ

موظ بينهم   ،15 عليهم  عى 
ّ

المد ليرة. 

جمركيون،  صون 
ّ
ومخل الجمارك  مصلحة  مــن  وعناصر 

استجوب قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت شربل أبو 

سمرا بعضهم أمس

لبنانلبنان
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فـــي المـــكـــتـــب. عــلــمــا أن الــبــيــطــار نقل 
ملف التحقيق إلى منزله، ورفض أن 
وفيما  مكتبه.  فــي  عنه  نسخة  يترك 
لا يحق له إطــاع أحــد على أي ورقة 
يُــعــرف ما  مــن محاضر التحقيق، لــم 
نسخة  الــقــاضــيــن  زود  قـــد  ــان  كــ إذا 
منه أو نسخاً عن بعض المستندات. 
ــرر رفــــض تسليم  ــه كــ ــرّب أنــ ــ فــيــمــا سـ
التحقيقات  عـــن  نــســخــة  الــفــرنــســيــن 

كونها سرية.
ــرتـــــن وأديــــــــار  ــ ــيـ ــ ـــى أن أوبـ ــ ــ إل يــــشــــار 
انفجار  ضحايا  عائلات  لقاء  رفضا 
مــــرفــــأ بــــــيــــــروت، لـــكـــنـــهـــمـــا اســتــقــبــا 

ــار  ــيـ ــيـــن ســيــســيــل روكـــــــز وبـ ــامـ المـــحـ
في  شقيقيهما  فقدا  اللذين  الجميل 
الانفجار. وقال الجميل وروكز إنهما 
أبـــلـــغـــا الـــقـــاضـــيـــن الــفــرنــســيــن بــكــل 
الــعــراقــيــل الـــتـــي تــعــتــرض اســتــكــمــال 
دون  تحول  التي  والتعقيدات  الملف 
العدلي مهمته. وطلبا  إنهاء المحقق 
لجنة تقصي حقائق دولية. وعلمت 
وأديـــــــار  أوبــــيــــرتــــن   

ّ
أن »الأخـــــــبـــــــار« 

أبـــلـــغـــاهـــمـــا أنـــهـــمـــا مـــكـــلـــفـــان بــمــهــمــة 
قــضــائــيــة تــقــتــضــي الـــحـــصـــول عــلــى 

معلومات فنية بحتة.
)الأخبار(

قضية اليوم

تقرير

ــقـــب فــــي قــضــيــة  ــرتـ تــــطــــور بـــــــارز مـ
حـــــاكـــــم مـــــصـــــرف لــــبــــنــــان ريــــــاض 
ــات  ــومـ ــلـ ــعـ ــــل فــــــي مـ

ّ
ســــــامــــــة، تــــمــــث

الــعــام القاضي  تــؤكــد أن المــحــامــي 
رجــــا حـــامـــوش ســيــتــولــى رســمــيــا 
الحاكم ومــن يظهره  الادعـــاء على 
التحقيق في جريمة اختلاس المال 
ــــوال. وبحسب  الــعــام وتــبــيــيــض أمـ
معلومات »الأخبار«، فإن حاموش، 
ــة والأكـــبـــر سناً  وهـــو الأعـــلـــى درجــ
بعد القاضي زياد أبو حيدر الذي 
المــلــف، سيكون  عــن  تنحيته  تــمــت 
النائب  رئيسه  قـــرار  تنفيذ  ملزماً 
الـــعـــام الــتــمــيــيــزي غــســان عــويــدات 
بـــالادعـــاء عــلــى ســامــة وفـــق الملف 
الـــذي أعـــدّه الــقــاضــي جــان طنوس 

في أيار الماضي.

ــتــــرض بـــحـــامـــوش  ــفــ إجــــــرائــــــيــــــا، يــ
ــة المــلــف  ــالــ مـــمـــارســـة الادّعــــــــاء وإحــ
ــــى قـــاضـــي الــتــحــقــيــق،  مـــبـــاشـــرة إلـ
لــكــن لـــم يـــعـــرف إذا كــــان بــإمــكــانــه 
ــــف المـــــرفـــــق وتـــغـــيـــيـــر  ــلـ ــ ــل المـ ــديــ ــعــ تــ
طبيعة الادعـــاء، وهــو أمــر ستكون 
ــا أن  ــه انــــعــــكــــاســــاتــــه، خــــصــــوصــ ــ لــ
تحقيق  قاضي  إلــى  الملف  تحويل 
لبناني سيفتح الباب أمام تعامل 
ــة  ــيـ مــخــتــلــف مـــع الــطــلــبــات الأوروبـ
الــقــضــائــي، لأن قاضي  بــالــتــعــاون 
التعاون  تجميد  يمكنه  التحقيق 
مــع الأوروبــيــن إلــى حــن الانتهاء 
من الاطلاع على الملف، وتأخير أي 

تعاون حتى إنجاز عمله.
أمــر آخــر يفترض أن يكون عنواناً 
التحقيق  رئيسياً في عمل قاضي 
يــتــعــلــق بــوضــعــيــة حـــاكـــم مــصــرف 
بــنــاء عــلــى طلب  إذ يمكنه  لــبــنــان، 
الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة تــعــيــن حـــارس 
ــنـــان  ــبـ قــــضــــائــــي عــــلــــى مـــــصـــــرف لـ
ــي مــنــع  ــالــ ــتــ ــالــ ــفـــظ الأدلـــــــــــة، وبــ لـــحـ
الــحــاكــم وفــريــقــه مـــن مــمــارســة أي 
أعـــمـــال فـــي المـــصـــرف ريــثــمــا تعمد 
السلطات المعنية إلى تعيين بديل. 
ومسألة الحارس القضائي صارت 
مطروحة في ضوء المعلومات عن 
قــرار لدى أمل وحــزب الله بالطلب 

مـــن الــنــائــب الأول لــلــحــاكــم وســيــم 
ــال  ــــي حـ مــــنــــصــــوري الاســــتــــقــــالــــة فـ
تمت تنحية سلامة من دون بديل 
عنه، ما يفتح الطريق أمام تعيين 
حارس قضائي لأنه لا يوجد نص 
في قانون النقد والتسليف يحدد 
هــويــة مـــن يــتــولــى أعـــمـــال الــحــاكــم 
ــبـــي الـــحـــاكـــم  ــنـــصـ ــور مـ ــ ــغـ ــ ــد شـ ــعــ بــ

ونائبه الأول.

التحقيقات وغداء عمل

إلــــى ذلـــــك، تـــواصـــلـــت الــتــحــقــيــقــات 
ــبـــنـــان أمـــــس مــع  الأوروبــــــيــــــة فــــي لـ
مسؤولين مصرفيين، فيما ظهرت 
ــة حــــــــول تـــدخـــل  ــقـ ــلـ ــقـ مـــــــؤشـــــــرات مـ
القضائي  البعد  يتجاوز  فرنسي 
ــي مـــلـــف تــفــجــيــر مـــرفـــأ بـــيـــروت.  فــ
الـــقـــضـــائـــي  ــد  ــ ــــوفـ الـ أن  خـــصـــوصـــا 

المرفأ  ملف  على  الــعــامــل  الفرنسي 
ــاول  ــ ــاء بــصــيــغــة مـــلـــتـــبـــســـة، وحــ ــ جــ
ــيــــروت  ــاريـــــس وبــ ــ ــــي بـ ــيـــون فـ ــنـ ــعـ المـ
بـتذويبه«  وجــــوده  عــلــى  التغطية 
والجنائي  القضائي  الــوفــد  ضمن 
ــــذي يــحــقــق فــــي مــلــف  الأوروبـــــــــي الــ

سلامة.
واستمع الوفد القضائي الأوروبي 
الــســابــق  الـــنـــائـــب الأول  إلــــى  أمــــس 
لــحــاكــم مــصــرف لــبــنــان رائـــد شــرف 
ــديـــن ومــــســــؤول عــمــلــيــات الــقــطــع  الـ
فـــي مـــصـــرف لــبــنــان نــعــمــان نــــدور، 
العام  المدير  إلــى  اليوم  وسيستمع 
ــداً  ــ ــا وغــ ــنــ لـــبـــنـــك عـــــــــودة ســـمـــيـــر حــ
البحر  بــنــك  إدارة  مجلس  لرئيسة 
يتم  أن  الحسن، على  ريــا  المتوسط 
ــبـــوع  ــى آخــــريــــن الأسـ ــ الاســـتـــمـــاع إلـ

المقبل.

وبــحــســب المــعــلــومــات، فـــإن الــوفــود 
الأجــنــبــيــة تـــتـــوزع المـــهـــام. إذ يــركــز 
الجانب الألماني على الاطــاع على 
الخاص بالحاكم لدى  الملف  أوراق 
الــنــيــابــة الـــعـــامـــة الــتــمــيــيــزيــة. وقــد 
ــرات عــدة  الــتــقــى الـــوفـــد حـــامـــوش مــ
واطلع على تفاصيل الملف، وحاول 
الألمان الحصول على نسخة كاملة 
بـــل إن بــعــض المحققين  المـــلـــف،  مـــن 
ــلــــوا مـــعـــهـــم كــــامــــيــــرا لــلــمــســح  ــمــ حــ
ــراً ســريــعــا  الــطــبــقــي تــتــيــح تـــصـــويـ
الــقــاضــي  لـــكـــن  ــلــــف،  المــ أوراق  لـــكـــل 
حــامــوش ذكّـــر بــأن الاتــفــاق يقضي 
بالاطلاع وتسجيل ملاحظات على 
أن يُــرســل لاحــقــا طــلــب إلـــى النائب 
الـــعـــام الــتــمــيــيــزي غـــســـان عـــويـــدات 
الوفد  يريد  التي  المستندات  يحدد 
الــقــرار  يــعــود  أن  نسخاً منها، على 

ــاول الــجــانــب الألمــانــي  ــ لــلــبــنــان. وحـ
الاحــتــيــال ومــمــارســة ضــغــوط عبر 
اتــصــالات أجــراهــا السفير الألمــانــي 
في لبنان أندرياس كيندل متحدثاً 
بلغة فوقية ومحاولة فرض الأوامر 
والـــتـــلـــطـــي خـــلـــف اتــــفــــاقــــات دولـــيـــة 
للقول بــأنــه يحق لــوفــد بـــاده أخذ 
ــلـــف، عــلــمــا أن  نــســخــة عـــن كـــامـــل المـ
ــــذي يــضــم فــريــقــا  الـــوفـــد الألمـــانـــي الـ
مـــن الــنــيــابــة الـــعـــامـــة فـــي مــيــونــيــخ 
مــن تحويلات  الــتــثــبــت  عــلــى  يعمل 
تــم مــن خلالها شــراء  مالية معينة 
وبــيــع عــقــارات فــي ألمــانــيــا، وهــو ما 
كامل  على  الــحــصــول  يستوجب  لا 

أوراق الملف.
فــــي المـــقـــابـــل يـــتـــولـــى وفـــــد مــشــتــرك 
وألمــانــيــا ولوكمسبورغ  فــرنــســا  مــن 
الاستماع إلى شخصيات مصرفية 

وإدارية وموظفين عامين، وأن قاضية 
التحقيق الفرنسية أود بورسي التي 
ــراراً بــالــحــجــز عــلــى أمـــاك  ــ ــدرت قـ ــ أصـ
ــود الــتــحــقــيــقــات  ــقـ ــة هــــي مــــن يـ ســـامـ
المـــبـــاشـــرة ويــتــولــى تــوجــيــه الأســئــلــة 
بـــواســـطـــة الـــقـــاضـــيـــة مـــيـــرنـــا كــــاس، 
فــيــمــا يــتــولــى بــقــيــة الأعـــضـــاء تــدويــن 
الإجابات. وتفيد المعطيات بأن أسئلة 
الوفد الأوروبي تطابق في غالبيتها 
الأســئــلــة الــتــي ســبــق أن وجــهــت إلــى 
الأشخاص أنفسهم من قبل القاضي 
جــان طــنــوس. ويــبــدو مــن الأسئلة أن 
الجانب الفرنسي سبق أن اطلع على 
اللبنانية، وهو  التحقيقات  تفاصيل 
أمــر غير مــبــرر لأنــه لــم يجر بصورة 
رســمــيــة، وهــــو مـــا ظــهــر واضـــحـــا من 
تـــكـــرار بــعــض الأســـئـــلـــة لــلــتــثــبــت من 
أقـــــوال المــســتــمــع إلــيــهــم، وكــــأن هــنــاك 

اللبنانية.  الــتــحــقــيــقــات  فــي  تشكيكاً 
كــمــا تــبــن أن الــوفــد الأوروبـــــي يملك 
ــــادرة عـــن مــصــرف  وثـــائـــق خــاصــة صـ
لبنان حاول الإيحاء بأنها ليست من 

أوراق التحقيق اللبناني.
ــع أن الــــفــــريــــق الأوروبـــــــــــي يــكــرر  ــ ومــ
مـــحـــاولاتـــه الـــحـــصـــول عـــلـــى نــســخــة 
كــامــلــة مــن كــشــوفــات حــســابــات رجــا 
ــارف  ــتــــي ســلــمــتــهــا المــــصــ ــة الــ ســــامــ
ــاء، تـــظـــهـــر الــتــحــقــيــقــات  ــقــــضــ إلـــــى الــ
ــعـــرف عــلــى  ــتـ  أوروبـــــيـــــا إلـــــى الـ

ً
مـــيـــا

نفسها.  القضية  تــتــجــاوز  تفاصيل 
ولـــــدى اســتــفــســار قـــضـــاة لــبــنــانــيــن 
مـــن الـــجـــانـــب الأوروبــــــــي عـــن المــهــمــة 
بــأن  الــفــرنــســيــون  أجــــاب  وطبيعتها 
الهدف الحصول على معطيات حول 
مـــصـــارف أو شــخــصــيــات أوروبـــيـــة. 
ــبـــق لـــلـــبـــنـــان أن أطــلــع  ــه سـ ــ عـــلـــمـــا أنــ

ــانـــب الأوروبـــــــــي عـــلـــى عــمــلــيــات  الـــجـ
تــبــيــيــض تـــمـــت مــــن خـــــال مـــصـــارف 
وشخصيات أوروبية، فيما لم يطلع 
اللبناني  نظيره  الأوروبــــي  الــقــضــاء 
عــلــى الــتــحــقــيــقــات الــتــي أجـــراهـــا مع 
هـــــــــؤلاء، ولــــــم يـــحـــصـــل لـــبـــنـــان عــلــى 
نسخة عن الملف بخلاف ما يحصل 

مع القضاء اللبناني.
الــافــت أن المــحــقــقــن الأوروبـــيـــن لم 
يــكــتــفــوا بــالــجــلــســات الـــرســـمـــيـــة، إذ 
تبين أنه بعد الانتهاء من الاستماع 
مصرف  لحاكم  السابق  النائب  إلــى 
الــعــنــداري، دعــاه بعض  لبنان سعد 
أعضاء الفريق إلى الغداء، وهو أمر 
ــارج مهمة الـــوفـــد، ما  مــســتــغــرب وخــ
زاد الشكوك حول أهداف أخرى غير 

ملف التحقيقات مع سلامة.
)الأخبار(

حاموش يستعد للادعاء على سـلامة

أوراق تحقيقات المرفأ في منزل البيطار لا في مكتبه
ــــت مــــــــصــــــــادر مــــطــــلــــعــــة عـــن  ــدثــ ــ ــحــ ــ تــ
»مـــفـــاجـــأة« قــريــبــة فـــي الــتــحــقــيــقــات 
ــيـــروت من  فـــي مــلــف تــفــجــيــر مـــرفـــأ بـ
الــتــفــاصــيــل، في  فـــي  الـــخـــوض  دون 
الفرنسيان  القاضيان  اجتمع  وقــت 
كريستين  ومـــاري  أوبــيــرتــن  نيكولا 
أديـــــــــار، المــــــوجــــــودان فــــي لـــبـــنـــان فــي 
مــهــمــة قــضــائــيــة مــخــصّــصــة لمتابعة 
ــيــــة المـــــرفـــــأ،  ــقــــات فــــــي قــــضــ ــيــ ــقــ ــتــــحــ الــ
بــالمــحــامــي الـــعـــام صــبــوح ســلــيــمــان، 
قــبــل أن يــعــقــدا اجــتــمــاعــا مــطــولًا مع 
ــي مـــلـــف المـــرفـــأ  قـــاضـــي الــتــحــقــيــق فــ

طارق البيطار.

الــلــذان كلف فرع  القاضيَان  وقــد زار 
المعلومات بمواكبتهما، سليمان في 
المرفأ  إلى  انتقلا  ثم  الثلاثاء،  مكتبه 
لمعاينة مكان الانفجار، واطلعا على 
تفاصيل عملية المحاكاة التي أجريت 
لكيفية حصول الانفجار. وأمس زار 
القاضيان سليمان مجدداً في قصر 
على  البيطار  يلتقيا  أن  قبل  الــعــدل، 
انـــفـــراد لــثــاث ســـاعـــات، انــتــهــت بعد 
من  اتــصــالًا  البيطار  الــقــاضــي  تلقي 
نقل  بطلب  لإبــاغــه  قضائي  مباشر 
صادر عن القاضي إيلي الحلو. عُقد 
الاجــتــمــاع رغـــم أن الــبــيــطــار مكفوف 

ــه لم يعط 
ّ
الــيــدّ. وهــو قــال لسائليه إن

معلومات  أي  الــفــرنــســيــن  الــزائــريــن 
عن التحقيق، وأبلغهم أنه لم يتعاط 
بــالمــلــف مــنــذ أكــثــر مـــن ســنــة لــوجــود 
 يــد بــحــقــه. وأكــد 

ّ
35 دعـــوى ردّ وكـــف

كانت  فرنسا  أن  القاضيين  أبلغ  أنــه 
مــن بــن الـــدول الــتــي لــم تتجاوب مع 
تــزويــده  بــشــأن  القضائية  استنابته 

بصور للأقمار الاصطناعية.
غير أن المستغرب أن البيطار استقبل 
الــقــاضــيــن الــفــرنــســيــن مـــجـــدداً في 
ها 

ّ
، وقــد بـــرّر الــزيــارة بأن

ً
منزله لــيــا

لــم ينته  الــذيــن  لاستكمال الاجــتــمــاع 

بعدَ طلب السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا البتّ في مصير 
مسؤول أمن المرفأ محمد زياد العوف الذي يحمل الجنسية الأميركية، 
الأميركي  الكونغرس  في  أعضاء  على  ضغوطاً  عائلته  ممارسة  إثر 
لجنة  إلى تحريك  الكونغرس  لجأ أعضاء في  للتدخل لإطلاق سراحه، 
المتحدة،  الولايات  خارج  الأميركيين  بالرهائن  تعنى  أميركية  نيابية 
للتعامل مع قضية العوف على أنه رهينة. ووجّه الأعضاء داريل عيسى 
بنانيّة، 

ّ
الل  - الأميركيّة  الصّداقة  لجنة  من  دينغل،  وديبي  لحّود  ودارين 

فيها  وا 
ّ

حض بلينكن،  أنتوني  الأميركي  الخارجية  وزير  إلى  رسالة 
من  بالقضية(  يحيط  )الذي  الجمود  إنهاء  في  »المساعدة  على  الإدارة 
يواصلون  من  لمحاسبة  إضافية  ديبلوماسية  أدوات  استخدام  خلال 
»ضرورة  إلى  الرسالة  ودعت  لبنان«،  في  الديموقراطية  العملية  عرقلة 
دعم الدولة )اللبنانية( واستقلالية القضاء خارج النفوذ الخبيث لطرف 

ثالث.

بالعقوبات  البلجيكي: توصية  البرلمان 

البرلمان  في  الأحزاب(  كل  )تمثل  الخارجية  الشؤون  لجنة  صوّتت 
البلجيكي، أمس، بالإجماع على مشروع قرار تقدم به النائب البلجيكي 
لبنان.  في  الفساد  ومحاربة  المالية  الجرائم  بشأن  عاشور  بن  مالك 
رياض  لبنان  مصرف  حاكم  الموجبة  الأسباب  في  ذكر  الذي  القرار 
البلجيكية  الحكومة  أوصى  المرفأ،  انفجار  في  التحقيق  ودعم  سلامة 
بإعداد لائحة بالأشخاص الملاحقين في قضايا فساد مالي في لبنان 
وأوروبا وتطبيق عقوبات بلجيكية وأوروبية في حقهم. وأفاد »المرصد 
الأوروبي للنزاهة في لبنان« بأن »القرار يعد سابقة وله قيمة القانون«. 
اللبناني  للمال  الممنهجة  »السرقة  أن  الجلسة  بعد  عاشور  بن  واعتبر 
يمهد  القرار  أن  وأكد  تتوقف«.  أن  يجب  مالية  طبقة سياسية  قبل  من 
الطريق لعقوبات أوروبية ضد الجناة ويفتح الباب لفرض عقوبات على 

الأشخاص الملاحقين بتهم الفساد في لبنان وأوروبا.

دعـــت »لــجــنــة تــجــمــع أهــالــي وجــرحــى ومــتــضــرري انــفــجــار مــرفــأ 
ــيـــروت« إلــــى المـــشـــاركـــة فـــي تـــحـــرك أهـــالـــي المــعــتــقــلــن »الأســــرى  بـ
فــي ســجــون الــقــاضــي طــارق الــبــيــطــار«، الــواحــدة ظهر الــيــوم أمــام 
وبعد  الظلم،  معنى  ونستشعر  ظلمنا  »لأننا  وذلــك  العدل،  قصر 
الموقوفين  معظم  قيام  تثبت  ومــراســات  وثــائــق  مــن  كشفناه  مــا 
بــواجــبــاتــهــم، ولأن المــحــقــق الــعــدلــي غـــض الــنــظــر عـــن المــتــســبــبــن 
الأســاســيــن فــي فــاجــعــة انــفــجــار المــرفــأ، ولأن الــتــســيــيــس أصــبــح 

وفاضحاً«. واضحاً 

ضغط أميركي في الكونغرس والخارجية

تحرك ضد البيطار

(هيثم الموسوي)



بعض مــحــال الــســوبــر مــاركــت. معظم 
ــوم أن تــتــقــاضــى  ــيــ ـــل الــ

ّ
ــال تـــفـــض ــحــ المــ

ــوالًا طــازجــة بــــدلًا من  ــ مــن زبــائــنــهــا أمـ
البطاقات المصرفية، فيما أبقت أخرى 
عــلــى الـــدفـــع بــتــلــك الــبــطــاقــات بنصف 
القيمة، أي بـ 50% من المشتريات، على 
أن يــدفــع الــبــاقــي »فــــريــــش«. ومــــا عــدا 
محال السوبر ماركت، لم تعد البطاقة 
المــصــرفــيــة تــعــود بــالــنــفــع، حــتــى باتت 

أشبه بقصاصة ورق بلا قيمة.

شكاوى لتعاونية الموظفين

 بعض الموظفين، 
ّ
في بداية الأمــر، ظــن

ــبــــدلــــت المــــــصــــــارف الـــتـــي  ــتــ الـــــذيـــــن اســ
يتعاملون معها مساعداتهم المرضية 
بــبــطــاقــات مــصــرفــيــة، أن هـــنـــاك ســوء 
فــهــم فـــي الأمــــــر، إلا أنـــهـــم فــهــمــوا أنــه 
بـــات أمــــراً واقــعــا بــعــد ورود أكــثــر من 
الدولة  موظفي  تعاونية  إلــى  شكوى 
بطاقات  إلــى  أمــوالــهــم  بتحويل  تفيد 
الــرغــم مــن أن بعض  مصرفية. وعــلــى 
 
ّ
المصارف لم تتبع هــذا الإجـــراء، إلا أن
ما يحصل »بــات شائعاً في مصارف 
الأمـــوال في  كثيرة، حيث يبقون على 
الـــحـــســـابـــات ويــعــطــونــهــم بـــــدلًا منها 
العام  المــديــر  يــقــول  مصرفية«،  بطاقة 
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تقريرقضية

فؤاد بزي

أرادت روابــــط الــتــعــلــيــم مــن اعــتــصــام 
الأمس أن يكون تجمّعاً رمزياً يهدف 
ــقـــوق الأســــاتــــذة  ــى »الـــتـــذكـــيـــر بـــحـ ــ إلــ
التجمّع  ــبــط وقـــت 

ُ
فــض ومــطــالــبــهــم«، 

الاستثنائية  الجلسة  انــعــقــاد  ســاعــة 
لمجلس الــــوزراء فــي الــسّــرايــا. وعليه، 
دُعـــي الأســـاتـــذة بــرســالــة رمــزيــة على 
ــأل  ــــمــــا ســ

ّ
ــل، وكــــل ــ ــــواصــ ــتــ ــ ــل الــ ــ ــائــ ــ وســ

الأساتذة مندوبيهم عن طريقة النقل، 
 الــتــجــمــع رمـــزي، 

ّ
»أن ـــ ــ كـــان الـــجـــواب بــ

أمّــا على  ولا داعــي لذهاب الجميع«. 
الضفة الأخرى، فقد حشد »الأساتذة 
 

ّ
المـــنـــتـــفـــضـــون عـــلـــى الـــــــروابـــــــط« بـــكـــل

 
ّ

كل تفعيل  ــادوا  وأعــ للاعتصام،  قــوة 
كّلت على أيام 

ُ
جان السّابقة التي ش

ّ
الل

كليّة التربية، وكانت مهمتها متابعة 
»الأساتذة المتمرّنين  ما عُرف يومها بـ
ـــوا إلـــــى الاعـــتـــصـــام  ــ أو الـــــجـــــدد«. دعــ
ــانــة، احــتــوت عــبــارات من 

ّ
بــرســائــل رن

المــحــدق،  »الــتــحــذيــر مــن الخطر  قبيل 
والــــخــــوف مــــن الـــعـــمـــل عـــلـــى تــصــفــيــة 
ــبــــوا مــن  ــلــ الـــتـــعـــلـــيـــم الـــــرّســـــمـــــي«، وطــ
الأساتذة »جمع الأمــوال من بعضهم 
النقليات للقادمين من خارج  لتأمين 
بــيــروت، والــصــوتــيــات لــعــدم السّماح 

للروابط بالاستئثار بالمنبر«.
من  الكثير  حمل  الحاشد  الاعــتــصــام 
ــتـــهـــى بـــإهـــانـــة وجــهــهــا  المـــشـــاهـــد وانـ
 أســاتــذة لبنان 

ّ
لــكــل رئــيــس الحكومة 

التربية  ووزيـــر  »استقباله  إثــر  على 
الواقف،  الــروابــط، على  والمالية لوفد 
ــلــهــا 

ّ
ــة ونــــصــــف فـــــقـــــط«، تــخــل ــقـ ــيـ ــدقـ لـ

»دخــول رئيس الحكومة إلى الحمام 

»نحن لا نملك  القدرة على المواجهة فـ
ــلـــى المــــــصــــــارف«، يــقــول  أي ســـلـــطـــة عـ
خـــمـــيـــس. ولــــذلــــك، قـــامـــت الــتــعــاونــيــة 
للاستفسار  لبنان  مصرف  بمراجعة 
ــا أنـــه  ــبــــب، وخــــصــــوصــ ــســ مـــنـــه عـــــن الــ
تحوّل  التعاونية  كــون  بــذلــك،  المعني 
الأمـــــوال إلـــى حــســابــاتــهــا فــي مصرف 
لبنان، على أن يقوم الأخير بتوزيعها 
عــلــى المـــصـــارف وفـــق »كـــوتـــا« مــحــددة 
لــكــل مــنــهــا. وفـــي هـــذا الــســيــاق، يلفت 
خــمــيــس إلـــى أن جــــواب المــصــرف غير 
الرسمي كان بأن هناك »بدائل محددة 
يوزعونها على المصارف«، وإن كانت 
ــيـــة لا تـــــــزال تــنــتــظــر جـــوابـــا  ــتـــعـــاونـ الـ

رسمياً. 
ــا المــــصــــارف المــمــتــنــعــة عــــن إعـــطـــاء  ــ أمـ
المــــــوظــــــفــــــن الـــــــــبـــــــــدلات المــــــالــــــيــــــة عـــن 
الخاصة  أجوبتها  فلها  المــســاعــدات،  
»لقد أجابت عندما سئلت من الموظفين 
بأن مصرف لبنان لا يعطيها سيولة 

كافية«، يقول أحد الموظفين. 

إجراء غير قانوني

خـــمـــيـــس أرســــــــل كـــتـــابـــا إلــــــى رئـــيـــس 
مــجــلــس الـــــــــــوزراء، نــجــيــب مــيــقــاتــي، 
ووزير المالية، يوسف الخليل، مشيراً 

أن »هــذه المساعدة بالنسبة  إلــى  فيه 
ــم مـــن الــــراتــــب«.  إلــــى المـــوظـــف هـــي أهــ
 للمصارف أن 

ّ
ولأنــهــا كــذلــك، لا يحق

تـــقـــرّر اســتــبــدالــهــا بــبــطــاقــة مصرفية 
لــلــشــراء مـــن مــحــال الــســمــانــة!  يــقــول 

خميس. 
بــــدوره، يشير عــســاف زيــــدان، عضو 
الــهــيــئــة الإداريــــــــة ســابــقــا فـــي رابــطــة 
الـــثـــانـــوي والمــعــنــي بــمــتــابــعــة مــلــفــات 
تــعــاونــيــة مــوظــفــي الــدولــة فــيــهــا، إلــى 
ــر عــــن مــواجــهــة  ــواتـ ــتـ ــالـ ــه ســـمـــع »بـ ــ أنـ
الموظفين لهذه المشكلة، وقد تواصلنا 
مــع المعنيين لحلحلة هــذا الأمــر وقد 

وعدنا بإيجاد حل«.
لا يــجــد خــمــيــس تــوصــيــفــا يــمــكــن أن 
ــا تـــقـــوم بـــه المـــصـــارف ســوى  يـــائـــم مـ
ولا  كــبــيــرة«،  »تشبيحة  بأنها  الــقــول 
 
ً
ــذا الأمـــــــر، مــتــســائــا ــهـ يـــجـــد مــــبــــرّراً لـ

»كـــيـــف يــمــكــن أن تـــقـــرر المـــصـــارف أن 
تــعــطــي بــطــاقــة مــصــرفــيــة بـــدل أمـــوال 
يحتاج إليها المــوظــف لــشــراء أدويــة؟ 
فهذه الأمــوال هي حق أدويته وليس 
 أحد أن يتصرّف بها وفق ما 

ّ
من حق

الــخــطــوة »غير  يــريــد«. ويعتبر هـــذه 
قــانــونــيــة«، ولــكــن لا يــبــدو أن بــالــيــد 

حيلة في قلب »تلك الفوضى«.

رابطة  رئيس  نائب  إسماعيل  حيدر 
ــعــــداده لـــلـــدعـــوة إلــى  ــتــ ــانـــوي »اســ ــثـ الـ
الثقة بالهيئة الإداريــة،  جلسة لطرح 
فـــهـــذا واجـــبـــه الــطــبــيــعــي والــقــانــونــي 
ــه ينتظر 

ّ
الـــذي لا يــتــهــرّب مــنــه، ولــكــن

ــى الــهــيــئــة  ــ عـــــــودة بـــعـــض الـــــهـــــدوء إلــ
ـــم مــع 

ّ
ــل ــكـ ــــــــه تـ

ّ
الإداريـــــــــــــة«، ويــــذكــــر »أن

ــذلــــك خــــــال الاعـــتـــصـــام  الأســــــاتــــــذة بــ
ــادات الـــتـــي حـــصـــلـــت«، خــاتــمــا  ــ ــــشـ والمـ
»دعوة الجميع إلى التهدئة ورفض  بـ

تبادل الإهانات«.

تصاعد التوتر

ــتـــصـــام الـــــذي انــعــقــد عند  وكـــــان الاعـ
الـــعـــاشـــرة تــمــامــا، انــطــلــق مـــع صــوت 
ــار الــــقــــادم مــن  ــصّــ الأســــتــــاذ وســـيـــم نــ

ميقاتي يعطيهم دقيقة ونصف من وقته

الأساتذة والروابط في »اعتصام المواجهة«

تقرير

ة والإيجارات القديمة
ّ

العقود الحر

قانونان لا يحميان لا المالك ولا المستأجر

داً: بطاقات مصرفية بدل المساعدة المرضية
ّ

المصارف تبدع مجد

رحيل دندش

سجالًا  الماضي  الأسبوع  نهاية  شهدت 
بين المستأجرين القدامى والمالكين على 
التسع سنوات  مــدة  انتهاء  قــرب  خلفية 
الصادر  الإيــجــارات  قانون  أتاحها  التي 
يــرتــبــوا  لــكــي  للمستأجرين   ،2014 عـــام 
أوضاعهم بعد إنشاء صندوق لدعمهم. 
وبينما تبقى هذه القضية قيد التجاذب، 
 وجـــود 12 ألــف طلب مــقــدّم إلى 

ّ
فــي ظــل

الــصــنــدوق للبتّ فــي أمــرهــا قضائياً، لا 
يــبــدو أن قــانــون الــعــقــود الـــحـــرّة، القائم 
عــلــى تــجــديــد الــعــقــد كـــل ثـــاث ســنــوات، 

 الأزمة الحالية
ّ

أكثر إنصافاً في ظل
ــر تــحــت وطـــأة  ــ تــعــيــش الــكــثــيــر مـــن الأسـ
تــأمــن مــبــلــغ الأجــــرة لــلــبــقــاء فــي المــنــزل، 
 

ّ
لأن الــبــحــث عـــن خـــيـــارات أخــــرى لا يــقــل
 العثور على شقة للإيجار 

ّ
سوءاً، بما أن

بــســعــر مــقــبــول بـــات أشــبــه بــالــبــحــث عن 
إبــرة في كومة قــش. فاقم هــذا الواقع أن 
الكثير من عقود الإيجارات الحرّة، التي 
حُـــــرّرت ســنــة 2020، لمـــدة ثـــاث ســنــوات 
انتهت مدتها، وبات تجديد العقد عند 
ما  أو  بــالــدولار،  الــدفــع  يعني  الكثيرين 
يـــوازيـــه بــحــســب دولار الــســوق المــوازيــة 
المــاك  عمد  فقد  المستأجرين.  تغيير  أو 
إلى ضبط سعر التأجير بالدولار، فيما 
الموظفين  اللبنانيين من  تــزال غالبية  لا 
تــتــقــاضــى رواتـــبـــهـــا بــالــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة 
ــارة، وصــــــارت أجـــــرة بــيــت صغير  ــهـ ــنـ المـ
تــتــجــاوز  وُجــــد(  )إذا  دولار   100 بقيمة 

راتب موظف فئة أولى في الدولة. 

ين
ّ

سيف ذو حد

ــتــــان ســيــد  ــلــ ــفــ »الــــســــمــــســــرة مـــاشـــيـــة والــ
المــوقــف« يــقــول رئــيــس لجنة الــدفــاع عن 
حــقــوق المــســتــأجــريــن كــاســتــرو عــبــدالــلــه 
واصــفــا واقـــع الإيــجــارات الــيــوم. يــرى أن 
ــــره، »لــكــن غــالــبــا ما  هــنــاك مـــن يــتــدبــر أمـ
يــكــون المــســتــأجــرون أكــثــر الـــنـــاس فــقــراً، 
العام  القطاع  أو موظفين في  إمــا عمالًا 
وحـــتـــى الــــخــــاص، أو جــــــاؤوا بــالــهــجــرة 
الداخلية أو في السلك العسكري ومنهم 

الكثيرون يعانون من البطالة«. 
ورغـــــم أن لــجــنــة المـــؤشـــر »أقـــــــرّت أخــيــراً 
زيـــــــــــادات عــــلــــى الأجــــــــــور والـــتـــقـــديـــمـــات 
الاجتماعية في القطاع الخاص، ليصبح 
المبلغ المصرّح عنه للضمان الاجتماعي 
4 ملايين ونصف مليون، إلا أنه لا يكفي 
ــار، خـــصـــوصـــا أن  ــ ــــجـ ــــدل الإيـ لــتــســديــد بـ
المــواطــن لم يدفع بعد اشــتــراك الكهرباء 
الــطــبــابــة ولا حتى  ولا  المــــواصــــات  ولا 
»الأزمـــة  الــطــعــام«. واصــفــا مــا يحصل بــــ
الوطنية التي تغيب فيها الدولة ويغيب 
سجل الشكاوى لدى 

ُ
فيها القضاء، ولا ت

انعكاساته  له  ذلك  وكل  العامة.  النيابة 
الأســري  والعنف  الـــزواج  على  الكارثية 

ورفع معدلات الطلاق...«. 

المــلــك  ــاب  ــحــ يــنــكــر أن أصــ عـــبـــدالـــلـــه لا 
أيــضــا يعتاشون  أيــضــا »فــهــم  يعانون 
المسألة  ما يجعل  أملاكهم،  تأجير  من 
ســـيـــفـــا ذا حـــــديـــــن«، لـــكـــنـــه يـــلـــفـــت إلـــى 
ــل عــــقــــاري مــــافــــيــــوي يــشــتــرك  ــيــ ــارتــ »كــ
مـــع المـــصـــارف ويــضــغــط فـــي مــوضــوع 
ــاه الـــــــذي يــعــمّــق  ــجــ ــالاتــ ــارات بــ ــ ــ ــجـ ــ ــ الإيـ
ــارة إلــى  ــر بــــالإشــ ــ الأزمـــــــة«. يـــشـــرح الأمـ
 

ّ
ــار الــشــقــق لــتــظــل ــعـ »ســـيـــاســـة رفــــع أسـ

ــة، أو الاســـتـــفـــادة مـــن الــاجــئــن  ــارغــ فــ
السوريين في الضواحي باعتبار أنهم 

مــا ينسحب غلاء  بــالــدولار،  يقبضون 
في الإيجارات«. 

تحرير الإيجارات القديمة؟

ومن هذا الباب يدخل عبدالله إلى وجه 
ــة يــتــعــلــق بــالــتــعــديــل الـــذي  ــر لـــأزمـ آخــ
طـــرأ عــلــى قـــانـــون الإيــــجــــارات الــقــديــمــة 
بــمــوجــب   .2014 عــــام  نــهــايــة   92/160
أن  القديم  المستأجر  على  القانون  هــذا 
ــدّدت  يــدفــع القيمة الــتــأجــيــريــة الــتــي حُـ
بـــ 4% مــن قــيــمــة المـــأجـــور ســنــويــا، بما 
يجعل الإيجار الجديد )العقود الحرّة( 
 وطأة من الإيجار القديم في هذه 

ّ
»أقل

الـــظـــروف« بــحــســب مــا يــقــولــه عبدالله 
لافتاً إلى ما يحصل اليوم حيث »يعمد 
إلــى تهديد  العقارية  الــريــوع  أصــحــاب 
المــســتــأجــريــن الــقــدامــى بـــإفـــراغ المــنــازل 
ــا بــإنــتــهــاء مــدة  ــذانــ فـــي أيـــــار المــقــبــل إيــ
الـــ9 ســنــوات التي أقــرّهــا القانون لهذه 

الغاية«.
يــنــفــي رئـــيـــس نــقــابــة مــالــكــي الـــعـــقـــارات 
والأبنية المؤجّرة في لبنان باتريك رزق 
الــلــه صــحــة »مـــا يــــروّج لــه المــســتــأجــرون، 
إفــراغ البيوت في  القانون يحدّد  من أن 
شهر أيار، إنما في نهاية العام تتحوّل 
ــم يــكــونــوا  إلـــــى عـــقـــود حـــــرة فــــي حـــــال لــ
أنشئ  الـــذي  الــصــنــدوق  مــن  مستفيدين 
الذي  المستأجر  أما  المستأجرين«.  لدعم 
تقدّم بطلب إلى الصندوق »وينتظر أن 
تبتّ اللجان القضائية بطلبه )نحو 12 
ألــف طلب مــقــدّم إلــى الــصــنــدوق تنتظر 

القانون  أمامه بموجب  يــزال  البت(، فلا 
4 سنوات أي حتى نهاية 2026 ولــو لم 
 وزارة المال عنه فارق الزيادة على 

ّ
تغط

بـــدلات الإيـــجـــار، مستفيداً مــن فــتــرة 12 
سنة تبدأ من فترة 28/ 12/ 2014 علماً 
أن موازنة 2022 رصــدت 25 مليار ليرة 

لهذا الحساب«.

د
ّ

الدولة لا تسد

وكــــــــانــــــــت مــــــراســــــيــــــم إنــــــــشــــــــاء حــــســــاب 
ــم المـــســـتـــأجـــريـــن، وتــشــكــيــل الــلــجــان  ــ دعـ
القضائية، صدرت عام 2019 وبموجبها 
تــدفــع وزارة المــالــيــة مــبــاشــرة إلـــى المــالــك 
ــار  ــجــ فــــــــارق الــــــزيــــــادة عـــلـــى بــــــــدلات الإيــ
لــذوي الــدخــل المــحــدود أي العائلة التي 
أضعاف   3 الــشــهــري  دخلها  يتخطى  لا 

الحد الأدنى للأجور. 
نسأل رزق الله أنــه حتى مــن كــان راتبه 
يتخطى الحد الأدنى للأجور عام 2019 
ولا يستفيد مــن الــصــنــدوق، فـــإن راتــبــه 
ــيــــوم لا يــــســــاوي شـــيـــئـــا؟ يــجــيــب »كـــل  الــ
فكيف  المــالــك،  إلا  زودة  لحقتهم  الــنــاس 
يعيش؟«. برأيه السؤال الأساسي »طالما 
أن الـــدولـــة لا تــدفــع فــــارق الـــزيـــادة على 
ـــدلات الإيــــجــــار لمــــن يــســتــفــيــد مــــن هـــذا  ــ بـ
الحساب، فكيف يعيش المالك؟« متحدّثاً 
عــن بـــدلات شــهــريــة تــســاوي 5000 ليرة 
و1000 ليرة »أليس المالك إنساناً يعيش 
في هــذا البلد؟ هل تشتري له الـــ20 ألف 
البدلات  ليرة حبة دواء؟ ألا تشكل هــذه 
ــراً عـــلـــى المـــالـــكـــن ولـــقـــمـــة عــيــشــهــم؟  خـــطـ
المالكين في  رمــي  اليوم هي في  المشكلة 
الطرقات لأن المالك غير قادر على العيش 
وتــأمــن الـــدواء، علماً أن أغلبهم هــم من 
كـــبـــار الـــســـن ولـــيـــس  هـــنـــاك خــطــر على 
المــســتــأجــريــن الـــذيـــن يــحــمــيــهــم الــقــانــون 
ــدة 12 ســنــة. والــذيــن  مـــن بـــدايـــة 2015 لمـ
يــدفــعــون كــل الــغــاء فــي البلد واشــتــراك 

المولد إلا الإيجار«. 
وطـــالـــب رزق الـــلـــه الـــقـــضـــاء بــالــبــت في 
من حساب  للاستفادة  المقدّمة  الطلبات 
 له 

ّ
دعم المستأجرين »لمعرفة من لا تحق

الاستفادة حتى يدفع متوجباته«.
وزارة  دور  عــــن  عـــبـــدالـــلـــه  يـــســـأل  فــيــمــا 
ــات والأوقـــــــــــــاف  ــ ــديــ ــ ــلــ ــ ــبــ ــ الاقــــــتــــــصــــــاد والــ
ــة  ــة والمـــســـيـــحـــيـــة والمــــؤســــســ ــ ــيـ ــ ــامـ ــ الإسـ
ها مسؤولة 

ّ
كل برأيه  الوطنية للإسكان. 

ز المالكين 
ّ
عن تأمين سياسات فاعلة تحف

عــلــى تــأجــيــر الــشــقــق الــفــارغــة مــع غياب 
الــــضــــرائــــب عـــلـــيـــهـــا، أو تــبــنــي مـــشـــروع 
 
ّ
مــســاكــن اجــتــمــاعــيــة. »لــكــن مــا تفعله أن

الفقراء  بمواجهة  الــفــقــراء  تــتــرك  الــدولــة 
أو الــفــقــراء بــمــواجــهــة حــيــتــان المــقــاولات 
ــفــيــة 

َ
والــــعــــقــــارات«. وعــلــيــه الــقــطــبــة الــخ

ــراغ المــــدن من  ــ بــحــســب عــبــدالــلــه »هـــي إفـ
الفقراء«. أما العودة إلى الضيعة فتبقى 
إلى اليوم بدون مقوّمات وهذا موضوع 

آخر!

ر 
ّ
نهاية العام تتحر

عقود الإيجارات القديمة 

لغير المستفيدين 

من صندوق دعم 

المستأجرين

الأيام المقبلة ستحمل 

تصعيداً كبيراً يضع العام 

ه على المحك
ّ
الدراسي كل

راجانا حمية

المــصــارف أكبر من الــدولــة. باتت هذه 
المقولة قــدَراً واقعاً، مع التعسّف الذي 
تــمــارســه بــحــق المـــواطـــنـــن، وتــحــديــداً 
الأزمـــة، لا  بــدايــة  الموظفين منهم. منذ 
ــن اقــتــنــاص  تـــتـــوانـــى هــــذه الــســلــطــة عـ
الــــفــــرص الــكــفــيــلــة بـــالاســـتـــيـــاء عــلــى 
حـــقـــوق المـــوظـــفـــن وتــعــبــهــم. وفــــي كل 
ــرّة، تبتكر طــرقــا جــديــدة لحرمانهم  مـ
مــن هـــذه الــحــقــوق، مــن دون أن يملك 

أحد القدرة على المواجهة.
ــا، مــع  ــقــ ــابــ هــــــذه المـــــصـــــارف قـــــــــرّرت ســ
اشتداد الأزمة الاقتصادية، أن تقسّط 
إياها  فتعطيهم  رواتبهم،  للموظفين 
ــد يــنــتــهــي  ــعــــات أســـبـــوعـــيـــة قــ عـــلـــى دفــ
يُــــصــــرف المـــعـــاش  مـــعـــهـــا الـــشـــهـــر ولا 
كــلــه. أمــا آخــر الــبــدع الــتــي تلجأ إليها 
المــــــصــــــارف الــــــيــــــوم، فــــهــــو مـــــا تــــقــــرّره 
ــــى المــــســــاعــــدات المــرضــيــة  بــالــنــســبــة إلـ
ــــى تـــعـــاونـــيـــة مــوظــفــي  لــلــمــنــتــســبــن إلـ
الــدولــة، إذ إنها ارتـــأت، بــا استشارة 
ــــدلات المـــســـاعـــدة  ــد، أن تــســتــبــدل بــ ــ أحــ
الــتــي يــفــتــرض أن يقبضها  المــرضــيــة، 
»كــاش« ببطاقات مصرفية  الموظفون 
ــع مــن 

ّ
ــوى لــلــتــبــض ــ ــيــــوم سـ لا تــنــفــع الــ

لـــتـــعـــاونـــيـــة مـــوظـــفـــي الـــــدولـــــة، فــــوزي 
خــمــيــس، مــشــيــراً إلــــى أن الــتــعــاونــيــة 
»تلقت عــدداً لا بــأس به من الشكاوى 
بخصوص هذا الأمر«. وبموازاة ذلك، 
مصارف  تصرف  »لا  خميس  يضيف 
أخرى بدل المساعدة المرضية نهائياً، 
ــد مـــــصـــــارف أخـــــــــرى إلــــى  ــمـ ــعـ ــا تـ ــمـ ــيـ فـ
ــأن تــعــطــي مــوظــفــا  ــ الاســـتـــنـــســـابـــيـــة، كـ
ولا تعطي آخــر، فــي مقابل عــدد قليل 

يصرف الأموال«.

الإجابة عند مصرف لبنان؟

فوجئ المعنيون بالقرارات الاعتباطية 
تملك  لا  التعاونية  أن  إلا  للمصارف، 

أيـــضـــا!« بــحــســب مــصــادر »الأخـــبـــار« 
ــاع. وأكــــــــدّت  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ المــــشــــاركــــة فـــــي الاجـ
المــــصــــادر »عـــــدم قـــبـــول هــــذه الإهـــانـــة 
 أساتذة لبنان، والردّ 

ّ
التي لحقت بكل

عــلــيــهــا ســيــكــون فـــي الأيـــــام المــقــبــلــة«، 
 الأيام المقبلة 

ّ
الأمر الذي يشير إلى أن

العام  يضع  كبيراً  تصعيداً  ستحمل 
ه على المحك.

ّ
الدراسي كل

اعتصام ونصف

مــن مختلف المــنــاطــق، حمل الأســاتــذة 
طول  على  المتراكم  وتعبهم  همومهم 
سنوات الأزمة إلى الاعتصام. ترفض 
أستاذة قادمة من كسروان »التأنيبات 
مون 

ّ
والحسومات، فهي وزملاؤها يعل

باللحم الحي، ويدفعون من جيوبهم 

ــا بـــاســـم  ــمـ ـ
ّ
ــل ــكـ ــتـ ــة مـ ــيـ ــبـــطـ ــنـ مـــنـــطـــقـــة الـ

ــلــــنــــا »وصـــــــــول  »المـــــنـــــتـــــفـــــضـــــن«، مــــعــ
الــتــضــحــيــة لــخــواتــيــمــهــا بـــعـــد ثـــاث 
ســـنـــوات مــتــتــالــيــة مـــن الـــعـــطـــاء على 
حــســاب مــدخــراتــنــا ولــحــمــنــا الــحــي«، 
ومؤكّداً »رفض العودة الذليلة مقابل 
دولارات قليلة«. وحدّد نصّار مطالب 
 
ً
الأســــاتــــذة بــــ »دولـــــــرة الــــراتــــب أســــوة
ــقـــطـــاعـــات، وإعــــــــادة تــفــعــيــل  بــبــقــيــة الـ
تــقــديــمــات تــعــاونــيــة مــوظــفــي الــدولــة 
ودعمها، ورفع بدل النقل لحدود ثلث 
 يـــوم عــمــل«، 

ّ
صفيحة بــنــزيــن عــن كـــل

»رفض أيّ تسوية مشبوهة  خاتماً بـ
لا ترضي الأساتذة«.

وخــال إلــقــاء نــصّــار لكلمته تصاعد 
ــام،  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــر بــــــن ضــــفــــتــــي الاعـ ــ ــوتـ ــ ــتـ ــ الـ
وحــاولــت الــروابــط إلــقــاء كلمتها في 
الوقت نفسه، فقام بعض الموجودين 
مـــــــن جـــــهـــــة الـــــــــروابـــــــــط بـــــمـــــحـــــاولات 
إســــكــــات وســـحـــب مـــكـــبّـــرات الـــصـــوت 
إلــى مشادات  المنتفضين، ما أدى  من 
كــامــيــة بــن الــطــرفــن انــتــهــت بفرض 
المـــنـــتـــفـــضـــن لـــــقـــــرارهـــــم »الإمــــــســــــاك 
بـــالاعـــتـــصـــام، وإنـــهـــاء كــلــمــتــهــم أولًا، 
ومن ثمّ إعلان الاستراحة لـ15 دقيقة 
لتستفيد منها الروابط«، وهكذا كان.

وكلمة للروابط

وفـــي كــلــمــتــه وجّــــه حــيــدر إســمــاعــيــل، 
التحية  الثانوي،  رابطة  رئيس  نائب 
السّاحة من  فــي  المــوجــوديــن   

ّ
أولًا لكل

 المواطنين 
ّ

دون تفرقة، وأكّد »اطلاع كل
على مطالب الأســاتــذة، على مختلف 
تـــوجـــهـــاتـــهـــم الـــعـــمـــلـــيـــة والـــعـــلـــمـــيـــة«، 
»عدم وضوح المطالب لدى  وتعجّب لـ
 الاجتماعات 

ّ
المسؤولين، على رغم كل

الــرواتــب  والـــلـــقـــاءات، وهـــي تصحيح 
ــرار قــانــون تعديل بدل  والأجــــور، وإقــ
النقل وربطه بسعر صفيحة البنزين، 
ــة أو 

ّ
وتــقــديــم الــحــوافــز المــالــيــة بــا مــن

أيّ شرط من شروط البنك الدولي أو 
الجهات المموّلة، وتنظيم آلية صرفها، 
فــالمــقــولــة الأســــاس ســتــتــرجــم بالفعل 
ــم أولادكــــم، 

ّ
ــمــوا أولادنــــا نــعــل

ّ
وهـــي: عــل

فلا تعليم لأحد إذا لم يتعلمّ أولادنا«، 
قة 

ّ
ــور المتعل إضــافــة إلــى عــدد مــن الأمـ

بموازنات المدارس التشغيليّة.
كــلــمــتــه  ــل  ــيــ ــاعــ ــمــ ــــى إســ ــهـ ــ أنـ ومـــــــا إن 
ــاد الـــهـــرج والمــــــرج، إذ حـــاول  حــتــى عــ
مــمــثــلــو »الأســــاتــــذة المــســتــعــان بــهــم« 
ــام  ــ ــــام، والــــــدعــــــوة لـــلـــتـــظـــاهـــر أمـ ــكــ ــ الــ
ــار الأســــاتــــذة  ــثـ مـــقـــر الــيــونــيــســيــف، فـ
م 

ّ
فــي الــجــهــة المــقــابــلــة، رافــضــن التكل

ــــوى الــــدولــــة  ــد بـــحـــقـــوقـــهـــم ســ ــ مــــع أحــ
لا  لديها،  موظفون  »هم  فـ اللبنانية، 

لدى المنظمات الدولية«.

عــلــى الــوظــيــفــة«. أســتــاذ آخـــر قـــدم من 
 »الأساتذة 

ّ
عكار إلى بيروت ليقول بأن

 
ّ

لــم يعد أمــامــهــم ســوى الــسّــاحــات، كل
الأطــــر الــثــانــيــة ســقــطــت أو أســقــطــت«. 
أكـــثـــر مـــن 200 كلم  يــضــيــف »قــطــعــت 
ــبّـــر عـــن رفـــضـــي لمـــصـــادرة صــوتــي  لأعـ
ورأيي من قبل الروابط«، فكان مشهد 
الاعــتــصــام اعــتــصــامــا ونــصــفــا، الأول 
يــحــتــشــد فــيــه الأســــاتــــذة المــنــتــفــضــون 
ــم، والـــرافـــضـــون لأصــل  ــهـ ــطـ عــلــى روابـ
ســـمـــاعـــهـــا، ونـــصـــف اعـــتـــصـــام يــجــمــع 
رؤساء الروابط مع ممثلي المتعاقدين 

بمختلف تسمياتهم.

المعركة النقابية

 شــيء فــي ســاحــة ريـــاض الصلح 
ّ

كــل

ــان مــقــســومــا، الــتــجــمــع تــجــمّــعــان،  كــ
الصوتيات تسكت بعضها البعض، 
ــيـــون يــركــضــون بـــن ضفة  والإعـــامـ
ــــرى، فـــي مــشــهــد وصــفــه أســتــاذ  وأخــ
»حفلة زجل، ردّية من هون وردّية  بـ
الأعــــــداد  ـــة 

ّ
كـــف  

ّ
أن إلا  هـــونـــيـــك«.  مــــن 

وحتى  المعارضين  كفة  ترجّح  كانت 
الـــنـــقـــابـــيـــن مـــــن الأســـــــاتـــــــذة الــــذيــــن 
»المـــنـــتـــفـــضـــن  يـــصـــفـــون أنـــفـــســـهـــم بــــ
النقابي  فــيــرى  الــرابــطــة«.  أداء  عــلــى 
 »لــلــمــعــركــة شقين، 

ّ
حــســن مــظــلــوم أن

بمكتسبات  ق 
ّ
ويتعل حقوقي  الأول 

الأســــاتــــذة، والـــثـــانـــي نــقــابــي يــهــدف 
إلــــــــى إعــــــــــــادة انـــــتـــــظـــــام الــــعــــمــــل فـــي 
الجمعيات  عبر  النقابية،  المؤسّسة 
الــعــمــومــيّــة«. وفــي حــال عــدم امتثال 

مجلس  عقد  لمطلب  ــة  الإداريـ الهيئة 
مـــــنـــــدوبـــــن، فـــيـــشـــيـــر مــــظــــلــــوم إلــــى 
»اســـتـــعـــداد الأســــاتــــذة لـــلـــنـــزول إلــى 
مــركــز الــرابــطــة لاســتــعــادتــه نــقــابــيــا، 
الداخلي«،  النظام  بحسب  وسلمياً، 
الرابطة   

ّ
»أن على  بالتأكيد  ويختم 

لـــأســـاتـــذة، ولــيــســت لـــلـــوزيـــر«. أمــا 
النقابي هشام شيّا الآتي من عاليه، 
ــــط مــكــرهــن  ــروابـ ــ ــيـــؤكّـــد »لــــحــــاق الـ فـ
ــرّك الأســـــــاتـــــــذة، الـــــــذي يـــهـــدف  ــتــــحــ بــ
بــشــكــل أســـاســـي إلـــى فـــرض الــعــودة 
للنظام الداخلي«، وعن حجب الثقة 
الموقف   

ّ
»أن بــــ يــرى شيّا  إبقائها،  أو 

النظام  لمخالفة  بــل  شخصياً،  ليس 
الداخلي«.

ــــي اتــــصــــال مــــع »الأخـــــبـــــار« يـــؤكّـــد  وفـ

(مروان بو حيدر)

)هيثم 

الموسوي(

(أرشيف ــ مروان طحطح)
أجابت المصارف عندما 

سئلت بأن مصرف لبنان 

لا يعطيها سيولة 

كافية
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لا إضراب في ثانوية 

ضهور الشوير

يجول أستاذ غاضب بين زملائه 
ــة،  ــيـ ــة إعـــامـ ــيـــلـ ــــن وسـ ــا عـ ــثـ ــاحـ بـ
غاضباً  يصرخ  يجدنا  أن  وبعد 
»كرامتي لا تباع بـ 120 دولاراً«، 
ــعـــد اســتــيــضــاحــه عــــن المــبــلــغ  وبـ
ــدم  وســـبـــب غـــضـــبـــه، يــشــكــو »عــ
الـــتـــزام ثــانــويــة ضــهــور الــشــويــر 
ــم فــيــهــا بــــالإضــــراب«، 

ّ
الـــتـــي يــعــل

ــه »مــنــذ انـــطـــاق الــعــام  ــ
ّ
ويـــذكـــر أن

الـــدراســـي الــحــالــي تــقــوم جمعية 
أنا أقرأ بدفع 120 دولاراً شهرياً 
 أستاذ، مقابل التعليم وعدم 

ّ
لكل

ــه عــن  ــ ــؤال الإضــــــــــراب«، وعـــنـــد ســ
سبب وجــوده في السّاحة بعيداً 
م ولا 

ّ
من صفه بما أنّ الثانوية تعل

»هناك  يــقــول  بـــالإضـــراب،  تلتزم 
عدد من الأساتذة لم يقبلوا بهذه 
بالإضراب،  وملتزمون  الإهانات، 
الثانوية  مديرة  تقوم  المقابل  في 
بــمــعــاقــبــتــهــم بــقــطــع هـــذه المــعــونــة 
لــيــوم واحــد  عــنــهــم عــنــد تغيّبهم 
فقط«. ويذكر أيضاً، أنّ ثانويتي 
ولا  ــمــان، 

ّ
تــعــل وبتغرين  بسكنتا 

تلتزمان بالإضراب.
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أعــتــقــد بـــعـــدم صـــحّـــة أن تـــمـــرّ أيّ مــنــاســبــة 
ــق بـــحـــيـــاة أو مـــســـيـــرة الـــقـــائـــد جــمــال 

ّ
تــتــعــل

ــف ونــتــذكّــر 
ّ
عــبــد الــنــاصــر، مــن غــيــر أن نــتــوق

المناسبة بسيطة  ل، ســواء كانت هــذه 
ّ
ونحل

أو عــاديــة كــتــاريــخ مـــيـــاده، الــــذي يــصــادف 
ــاتــه التاريخية 

ّ
هـــذه الأيــــام، أو لاحــقــا مــحــط

ــاح، أو فــشــل  ــ ــــجـ الـــتـــي كـــــان فــيــهــا نـــصـــر ونـ
الأولــى،  التاريخية  ات 

ّ
المحط ففي  وهزيمة. 

الاستراتيحي  الموقف  بأهميّة  العِبر  نأخذ 
وفي  لتقويتها؛  والــنــجــاح  النصر  وأســبــاب 
ــات الــثــانــيــة، نــأخــذ الــعِــبــر فــي أسباب 

ّ
المــحــط

ــا. فــقــد  ــقــ ــبــهــا لاحــ
ُّ
الـــفـــشـــل والـــهـــزيـــمـــة لــتــجــن

 الــهــمّ 
ً
كـــان هـــذا الــقــائــد، فـــي الـــواقـــع، حـــامـــا

العربية  للمنطقة  الصحيح  الاستراتيجي 
ر  ولإفريقيا وللعالم الذي يسعى إلى التحرُّ
من الاستعمار الغربي الأميركي والأوروبي، 
ــا مــــع اســتــراتــيــجــيــتــه  ــا كـــــــان، انـــســـجـــامـ كـــمـ
ــذه، يـــتـــصـــرّف عـــلـــى أســــــاس أن الــقــضــيّــة  هــــ
الإسرائيلي  الكيان  ومــقــاومــة  الفلسطينية 
المــركــزيّــة لمصر  الــقــضــيّــة  هــي  والصهيونية 
ر والنهضة  والمنطقة العربية من أجل التحرُّ
ــد،  والــتــوحُّ والــتــنــمــيــة  والــســيــادة  الحقيقية 
 لأنه يقابلها عند العالم الغربي 

ّ
وما ذلك إل

المــســتــعــمِــر، قــضــيّــة مـــركـــزيـــة هـــي الــقــضــيّــة 
الإسرائيلية والصهيونية.

ــه داخـــلـــيـــا، فــألــغــى  بــــدأ عــبــد الـــنـــاصـــر ثـــورتـ
الإقــطــاع المــزمــن فــي مــصــر، وجــعــل التعليم 
 لــلــجــمــيــع 

ً
ــعــــي شـــــامـــــا ــامــ ــجــ المــــــدرســــــي والــ

 الــشــعــب المــصــري 
ّ

رجـــــــع حــــق
َ
ــيّـــا، وأ ومـــجـــانـ

القطاعَين  ز 
ّ
وعـــز السويس،  قناة  ملكيّة  فــي 

الــصــنــاعــي والـــــزراعـــــي. وفــــي الـــوقـــت ذاتــــه، 
ــورة الــــجــــزائــــريــــة فــي  ــ ــثـ ــ ــــى دعْـــــــم الـ ــتـــقـــل إلــ انـ
الفرنسي  للاستعمار  التحرريّة  مقاومتها 
مبادراته  كل  نتيجة  وتحمّل  الاستيطاني، 
البريطاني  الثلاثي  الــعــدوان  هــذه،  الثورية 
ــام 1956.  الــفــرنــســي - الإســـرائـــيـــلـــي فـــي عــ  -
ومـــن مـــبـــادراتـــه الـــثـــوريـــة، أنـــه كـــان أوّل مَــن 
استيراد  احتكار  وكسر  الشرق  على  انفتح 
الــســاح مــن الــغــرب، فــي حــن كـــان الانــفــتــاح 
ــل فــي حــيــنــه بــالاتــحــاد 

ّ
عــلــى الـــشـــرق، المــتــمــث

الــســوفــيــاتــي، يُــعــدّ جــريــمــة مــن قِــبَــل الــغــرب 
وبعض الأنظمة أو الجماعات  التي تحمل 
شعارات إسلامية. وكان الغرض من تجريم 
هــذا الانــفــتــاح، بتهمة الشيوعية والإلــحــاد، 
وتقوية  بنا  الغربي  الاستعمار  تمكين  هــو 

قواعده عندنا.
ولا ننسى أنــه خــاض حــربــا كــونــيّــة لإنشاء 
ــب الابـــتـــزاز 

ُّ
الـــســـدّ الــعــالــي، ونــجــح فـــي تــجــن

الأمـــيـــركـــي فـــي قــضــايــا الـــســـيـــادة الــوطــنــيــة 
ــدة بــــن مــصــر  ــا أثــــنــــاء الــــوحــ ــ والـــقـــومـــيـــة. أمـ

قوانين  بتغيير وتعديل  قــام  فقد  وســوريــا، 
ــة تــخــفــيــف  ــلـــحـ ــا لمـــصـ ــ ــوريــ ــ ــي ســ ــ ــيّــــنــــة فــ مــــعــ
إلى  بالنسبة  وثــم  والعشائرية.  الإقطاعية 
لبنان وسوريا، وكان وقتها الإقليم الشمالي 
والأردن  المــتــحــدة،  العربية  الجمهورية  فــي 
ــبــــادِر فـــي دعْــــم الــخــطــط المــائــيــة ضــدّ  هـــو المــ
الاستيلاء  إكــمــال  فــي  الإسرائيلية  الأطــمــاع 
عــلــى مــيــاه أنـــهـــار الــيــرمــوك والــحــاصــبــاتــي 
والـــوزانـــي والأردن. ومـــن هــنــا، كـــان المــوقــف 
ي والعلمي والقوي والشجاع للمهندس 

ّ
الفن

اللبناني الكبير والاستثنائي، إبراهيم عبد 
الأميركي،  مــشــروع جونستون  الــعــال، ضــدّ 
مع الإشــارة إلى أنــه، بسبب موقفه الأصيل 
هـــذا، اغــتــيــل فــي عـــام 1959 فــي المستشفى، 
ر خطأ طبي بإعطائه دماً من فئة 

ْ
تحت عــذ

 التحقيق.
ّ

غلق ملف
ُ
غير فئته وأ

ــنــــان، قـــــــدّم عــبــد  ــبــ ــا بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى لــ ــ ــــضـ وأيـ
الناصر دعماً غير محدود ماديّاً وأكاديميّاً 
ــيّــــا، لإنــــشــــاء جـــامـــعـــة كــــبــــرى فــيــهــا  وســــيــــاســ
ــرّة، أي  ــ كـــل الاخـــتـــصـــاصـــات، بــحــيــث لأوّل مــ
الجامعة  وإغــنــاء  تثبيت  قبل  عـــدّة  بسنوات 
كسر  بــالاخــتــصــاصــات،  اللبنانية  الــوطــنــيــة 
احــتــكــار التعليم الــجــامــعــي فــي لــبــنــان الــذي 
ــــن فـــرنـــســـيـــة 

َ
ــت ــعــ ــامــ كـــــــان مــــحــــصــــوراً فـــــي جــ

العربية،  بــيــروت  جامعة  فكانت  وأمــيــركــيــة. 
وهــــذه الــتــســمــيــة هـــي بــتــوجــيــه مـــن الــرئــيــس 
الناصر نفسه، إذ رفض العرض  جمال عبد 
سمّى باسمه، ولا يمكن أن يتعامى أيّ 

ُ
بأن ت

عاقل عن التطوّر الكبير العلمي والاجتماعي 
والاقــــتــــصــــادي ثــــم الـــســـيـــاســـي الــــــذي حــصــل 
ــي بــنــيــان  ــاء هـــــذه الـــجـــامـــعـــة فــ ــشــ نــتــيــجــة إنــ
المــجــتــمــع الــلــبــنــانــي، وخـــاصـــة عــنــد طــبــقــات 
كبيرة وفي مناطق لبنانية مختلفة وواسعة.
فؤاد  بمرحلة  اللبنانيون  ى 

ّ
يتغن وثــم حين 

اللبنانية،  الدولة  التأسيسيّة لإدارة  شهاب 
ومنها المراسيم الاشتراعية الأولى، وعددها 
160، والــتــي كــان مــن بعض أغــراضــهــا ربْــط 
مباشر  بشكل  الدولة  بمؤسّسات  اللبناني 
ولـــيـــس مـــن خــــال الإقـــطـــاع الاجــتــمــاعــي أو 
الطائفية،  الــروحــيــة  المـــراجـــع  أو  الــطــوائــفــي 
ــى الــلــبــنــانــيــبــون بتلك 

ّ
وأيـــضـــا حـــن يــتــغــن

ــاء مــبــادئ  ــ المــرحــلــة الــشــهــابــيــة بــســبــب إرســ
الــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة، وإنـــشـــاء »الــصــنــدوق 
وتعاونية  الاجــتــمــاعــي«،  للضمان  الوطني 
ــاتــــذة، وإنــشــاء  المــوظــفــن والمــــدرّســــن والأســ
مين، 

ّ
المدارس والمهنيات ومعاهد إعداد المعل

ــال المـــــاء  ــ ــــصــ ــاطــــق وإيــ ــنــ وأيـــــضـــــا تـــنـــمـــيـــة المــ
والكهرباء والطرق إليها، علينا، في الوقت 
ــوّة الـــهـــزات  ــقــ ــتـــرف بــ ــعـ ذاتـــــــه، أن نـــعـــرف ونـ
ــة الـــتـــي حــصــلــت فـــي المــنــطــقــة من  ــ ــــداديـ الارتـ
جرّاء الموجات الناصرية التغييرية الثورية، 
ــــدور الــخــفــيّ فـــي وصـــول  ــان لــهــا الـ بــحــيــث كـ

اللواء فؤاد شهاب إلى سدّة الرئاسة. فلولا 
ــا ســقــط فـــي حــيــنــه »حــلــف  ــ

َ
عــبــد الـــنـــاصـــر، ل

بغداد«، وهو حلف بغداد - أنقرة - إيران في 
ـــا جــاء الــلــواء فـــؤاد شهاب 

َ
عهد شــاهــهــا، ول

 
ً
لا

ّ
رئيساً للبلاد نتيجة توافق أميركي ممث

بسفيرها روبـــرت مــورفــي والــرئــيــس جمال 
عبد الناصر، ولكان الرئيس كميل شمعون 
د لــنــفــســه فـــي عـــام 1958 ودخــــل في  ــدَّ قـــد جــ
هذا الحلف من خلال مجلس نيابي كان قد 
أعــــدّه قــبــل ســنــة لــهــذا الــغــرض حــن سقطت 
سياسية  شخصيات  انتخابيّاً  إعـــداده  فــي 
كمال جنبلاط وصائب سلام  منها:  مهمّة، 
وعــبــد الــلــه الــيــافــي وأحــمــد الأســعــد، وحتى 
ــيـــة -  ــيـــركـ ــة الأمـ ــدنـ ــهـ إنـــــي أقــــــول إنـــــه لـــــولا الـ
سقوط  نتيجة   ،1958 عـــام  فــي  الــنــاصــريــة، 
»حــلــف بــغــداد« ووجـــود الــوحــدة بــن مصر 
ا تمكّن الرئيس فؤاد شهاب من 

َ
وسوريا، ل

للقيام بخططه  ــان  بــالــهــدوء والأمــ الــشــعــور 
ــة  ــ

ّ
المــؤسّــســاتــيــة والاجــتــمــاعــيــة. وهـــنـــاك أدل

كثيرة على هذه الحقيقة، ومنها أن محاولة 
ــقــــاب الــعــســكــري والـــحـــزبـــي - المـــدعـــوم  الانــ
الـــذي حصل عند رأس  مــن جــهــات معيّنة - 
ثلاثة  بــعــد  حــصــل  قــد   ،1962/1961 الــســنــة 
أشــهــر مــن فـــكّ الـــوحـــدة بــن مــصــر وســوريــا 
في أيلول 1961، وهذا هو التاريخ المفصليّ 
فــي انــتــهــاء الــهــدنــة الأمــيــركــيــة - الــنــاصــريــة 
الــــتــــي ذكــــرنــــا أعــــــــاه. وفـــــي الـــحـــقـــيـــقـــة، فـــإن 
ــذه الــلــحــظــة  ــؤاد شـــهـــاب، بــعــد هــ ــ الــرئــيــس فـ
الــتــاريــخــيــة وحـــتـــى نــهــايــة عـــهـــده فـــي عــام 
الــذي كانه  الرئيس شهاب  1964، ليس هو 
ـــــــة عــلــى هــــذه الــحــقــيــقــة كــثــيــرة، 

ّ
، والأدل

ً
قـــبـــا

ومنها أنــه لــم يستطع، بــعــدهــا، أن يــقــرّ في 
للتنمية  الخماسية  ة 

ّ
الخط الــوزراء  مجلس 

الــشــامــلــة والمــنــسّــقــة والمـــتـــوازنـــة الــتــي سبق 
»ايــرفــد«  بعثة  المرحلة  تلك  فــي  جهّزتها  أن 
الـــتـــي ســبــق واســتــقــدمــهــا شـــهـــاب بــرئــاســة 
الأب الــدومــيــنــيــكــانــي الــكــاثــولــيــكــي لــوبــريــه، 
وهـــنـــا أتـــــرك لــلــخــيــال أو لــلــفــكــر الــســيــاســي 
ل ما المغزى 

ّ
على المستوى اللبناني أن يحل

الــســيــاســي والاســـتـــراتـــيـــجـــي لــــدى الــرئــيــس 
فــــؤاد شــهــاب لاســتــقــدام مــثــل هـــذه الــبــعــثــة، 

ومثل رئيسها الأب الكاثوليكي.
ــكـــاســـات  ــن انـــعـ ــ م مـ ــدَّ ــ ــقـ ــ ــا تـ ــ وبــــعــــد عــــــــرْض مـ
ــنــــاصــــريــــة، لا بــــد مــن  ــة لـــلـــحـــالـــة الــ ــيـ ــابـ إيـــجـ
استكمال عرض الدورة التاريخية، من أجل 
الموضوعية، بذكْر وقائع  الفشل والهزيمة، 
إذ في ذلك أيضاً الكثير من العِبر والدروس 
لــلــنــهــوض مــــجــــدّداً، وعـــلـــيـــه، يــقــتــضــي ذكْـــر 
والــــتــــي هــي  عـــــام 1967،  ــران  ــ ــزيـ ــ حـ هـــزيـــمـــة 
لــيــســت فــقــط هــزيــمــة لــلــحــالــة الــنــاصــريــة بل 
كما  الثالث،  وللعالم  ها 

ّ
كل للمنطقة  هزيمة 

كــان من المعتاد أن يسمّى في حينه. وهنا، 

ــدّداً إلــــى أن هــزيــمــة  عـــنـــه. مـــع الإشـــــــارة مــــجــ
بـــالـــدروس والــعِــبــر  عـــام 1967 كــانــت مليئة 
الأعــداء  فينا ولمعرفة  الضعف  نقاط  لمعرفة 
والــخــصــوم فــي الـــداخـــل وفـــي الـــخـــارج وفــي 
التاريخ تستمرّ وتنهض  منطقتنا، فحركة 
وفـــق وعــيــنــا وعــمــلــنــا. وهـــنـــا، مـــن المــفــيــد أن 
نــذكــر أن الــرئــيــس جــمــال عــبــد الــنــاصــر قــام، 
بــعــد هــــذه الــهــزيــمــة، بـــإعـــادة بــنــاء الــجــيــش 
أن  ومنها  وخططه،  وتجهيزاته  بعناصره 
عناصر هذا الجيش الجديد باتت تختلف 
في العلم والمعرفة والإعداد عمّا كانت عليه 
مت في المدارس 

ّ
في عام 1967، فالأجيال تعل

والــجــامــعــات وفـــق الــخــطــة الــنــاصــريــة التي 
كانت قد بدأت قبل حين بجعل التعليم على 
 ومجانياً، تلك الأجيال 

ً
كل المستويات شاملا

كانت عماد الجيش الجديد.
ما الرئيس أنور السادات، في حرب أكتوبر 

ّ
إن

العربي  الجيش  مــع  بــالاشــتــراك  عــام 1973، 
السوري بعهد الرئيس حافظ الأســد، حوّل 
هــــذه الـــحـــرب مـــن حــــرب تــحــريــر إلــــى حــرب 
فــي يد  مــن الأوراق هــي  تــحــريــك، وأن %99 
العبارات  وتلك  والــغــرب،  المتحدة  الــولايــات 

هـــي لــلــرئــيــس الــــســــادات نــفــســه. والــنــتــائــج 
التغيير السلبي صارت الآن  المأسوية لهذا 
مجسّدة في حياتنا ومعيشتنا وانحدارنا 
وبـــؤســـنـــا وأمـــنـــنـــا وضـــعـــفـــنـــا وتـــشـــرذمـــنـــا 

وتفكّكنا وكثرة شهدائنا.
وفي الختام، نعود إلى القول إنه في القضايا 
المـــركـــزيـــة وفــــق الاســتــراتــيــجــيــة الــتــاريــخــيــة 
أن  والإنسانية الصحيحة والسليمة، يجب 
عنها،  ننحرف  أو  ننكرها  ولا  عليها  نــركّــز 
ــوراء كل  وبــالــتــالــي يــجــب أن تــتــراجــع إلـــى الــ
كل  عند  والعقائدية  السياسية  الاختلافات 
القوى القومية والإسلامية واليسارية، كما 
كل  عــن  ــم 

ّ
ونــتــكــل ونستعيد  نــذكــر  أن  علينا 

منها  الناجح  ســـواء  التاريخية،  اتنا 
ّ
محط

ــلــهــا ونــأخــذ 
ّ
أو الـــفـــاشـــل، ونـــدرســـهـــا ونــحــل

النجاح  لتحصين  التجارب  العِبر من عمق 
ب الفشل، ومنها في عصرنا الحديث 

ّ
وتجن

الــنــاصــر، ومنها  الــقــائــد جــمــال عبد  تجربة 
ر بها وأقصد 

ّ
في لبنان ما لحق بها أو تأث

تجربة الرئيس فؤاد شهاب.

* مهندس ونقابي

يجب عدم الغضب والتمرّد السلبي ونكران  
الاســـتـــراتـــيـــحـــيـــة الـــتـــاريـــخـــيـــة والإنـــســـانـــيـــة 
ــدم الــــوصــــول إلــى  الــصــحــيــحــة، أي يــجــب عــ
مرحلة إنكار هذه الاستراتيجية والانحراف 
الكثير من هذه  العالمي  التاريخ  عنها. ففي 
الأحــداث، وفي تاريخنا أيضاً منها الكثير، 
وبـــشـــريـــط تـــاريـــخـــي ســـريـــع ورمـــــــزي، نــذكــر 
السيد  المفصليّة بصلب  التاريخية  الواقعة 
المسيح وبقاء المسيحية وازدهارها؛ وغزوة 
الإمبراطورية الحبشية لكعبة العرب وذلك 
قــبــل الإســــــام، وبـــقـــاء الــكــعــبــة الــتــي صـــارت 
كعبة العرب والمسلمين كافة؛ وما حدث في 
حد بعد 

ُ
صدر الإسلام كهزيمة معركة جبل أ

معركة بدر التي كان فيها نجاح، مع العلم 
حد كانت 

ُ
أن حياة الرسول في هزيمة جبل أ

في خطر حقيقي، ومن المفيد أيضاً أن نذكر 
شهادة سيد الشهداء سبط الرسول، وبقاء 
الرسالة، وتستمرّ الأمثلة وهي عديدة. وفي 
العصر الحديث نسبيّاً، تجربة محمد علي 
الــقــرن الثامن  الكبير فــي مصر فــي بــدايــات 

عشر، وثم التجربة الناصرية... إلخ.
ويبقى المهمّ عدم نكران الصحيح والانحراف 

حسام عبد الكريم * 

ــي الــشــعــراوي أبــرز 
ّ
يُــعــدّ الــشــيــخ مــحــمــد مــتــول

بل  السبعينيات،  فــي  الــســاداتــي  العهد  نجوم 
يكاد يكون الأبــرز على الإطــاق، لا يباريه في 
الــظــهــور والانــتــشــار ســوى الــدكــتــور مصطفى 
مــحــمــود، صــاحــب بــرنــامــج »الــعــلــم والإيــمــان«. 
 عبر 

ّ
ـــبـــث

ُ
بـــرامـــج الــشــيــخ الـــشـــعـــراوي كـــانـــت ت

ف، 
ّ
مكث بشكل  الرسمي  الحكومي  التلفزيون 

جل علماً مشهوراً امتدّت شعبيته  حتى غدا الرَّ
إلى بقيّة الدول العربية أيضاً. وصل الأمر، في 
عام 1980، إلى حدّ أنه كان يَظهر مرّتين يوميّاً 
على شاشة التلفزيون المصري! فبرامجه »نورٌ 
على نور«، »خواطر إيمانية« و»لقاء الإيمان«، 
على  النظير  منقطعة  بمتابعة  تحظى  كانت 
الشعبي، ويقدّم من خلالها تفسيراً  المستوى 
عــامــيــا مــبــسّــطــا لآيــــات الـــقـــرآن يــنــاســب قطاعاً 
واســعــا مــن المــجــتــمــع المـــصـــري، خــصــوصــا مع 
ولجوئه  ه 

ّ
ظل ة 

ّ
وخف وحركاته  المميّز  أسلوبه 

إلى ضرْب الأمثال الشعبية، بعيداً من جمود 
الفقهاء ورصانتهم البالغة.

فـــي ذلــــك الــــزمــــان، كــــان الــتــلــفــزيــون )الأرضـــــي( 
الــحــكــومــي هـــو الــوســيــلــة الأهـــــمّ والأقــــــوى في 
الرأي العام وصناعة التوجّهات  التأثير على 
فـــي المــجــتــمــع. لـــم تــكــن هـــنـــاك فــضــائــيــات ولا 
وســائــل تــواصــل اجــتــمــاعــي ولا »غـــوغـــل« ولا 

دوراً  يلعب  الدولة  تلفزيون  فكان  »يوتيوب«، 
ها في أيّامنا. لم يكن ممكناً 

ّ
يناظر تأثيرها كل

أن يــحــظــى الــشــيــخ الـــشـــعـــراوي بــهــذا الــظــهــور 
التلفزيون  شاشة  على  والاستثنائي  ف 

ّ
المكث

الحكومي، لولا أن »إرادة عليا« تقف وراء ذلك، 
إرادة »الريّس« دون غيره. والسادات طبعاً كان 

يَعرف تماماً ما يريد، وكذلك الشعراوي.
الــــــردّة الـــســـاداتـــيـــة عـــن ســيــاســات جـــمـــال عبد 
الناصر كانت شاملة وجذريّة. وجد »الرئيس 
المؤمن« نفسه في حاجة إلى المساعدة لإتمام 
ل الشامل الذي ينوي تنفيذه في مصر.  التحوُّ
الــشــعــراوي كــان يـــؤدّي دوراً مهمّاً فــي إضفاء 
صـــبـــغـــة إســـامـــيـــة عـــلـــى الـــنـــظـــام الــــســــاداتــــي، 
فـــي مــقــابــل »شــيــوعــيــة« جــمــال عــبــد الــنــاصــر! 
ــهــر فــي تصريح 

َ
ــدور، ظ ــ ــيــات هـــذا الـ

ّ
أبــــرز تــجــل

لــلــه شكراً  الــشــعــراوي الشهير حـــول ســجــوده 
لــهــزيــمــة مــصــر فـــي حــــرب 1967، مـــبـــرّراً ذلـــك: 
ــنــا لــم ننتصر ونــحــن فــي أحــضــان 

ّ
»فـــرحـــتُ أن

صرنا ونحن في أحضان 
ُ
نا لو ن

ّ
الشيوعية، لأن

مقارناً  ديننا«،  في  بفتنةٍ  صبنا 
ُ
لأ الشيوعية 

ذلـــك بــحــرب أكــتــوبــر 1973، بــقــيــادة الــســادات، 
ت بشعار الله أكبر«.

ّ
التي »استهل

هــل يــعــنــي ذلـــك أن الــشــعــراوي كـــان مــعــارضــا 
جل لم يُسمع له  لنظام عبد الناصر؟ أبــداً. الرَّ
د جمال 

ْ
أبــداً فــي معارضة أو حتى نق صــوت 

عبد الناصر من قريب أو من بعيد طوال فترة 

فاً 
ّ
حكمه. بل على العكس، كان الشعراوي موظ

رســـمـــيّـــا فـــي وزارة الأوقـــــــاف المـــصـــريـــة، ومــن 
ــى مناصب محترمة مِن 

ّ
ثــمّ فــي الأزهـــر، وتــول

مِثل، »مدير مكتب شيخ الأزهــر«، ثم مندوب 
الأزهــــر فــي الــجــزائــر لــعــدّة ســـنـــوات. وعــنــدمــا 
ــي جــمــال عــبــد الــنــاصــر، عـــام 1970، رثــاه 

ّ
تــوف

الــشــعــراوي فــي مقال طــويــل، قــال فيه: »وضــع 
البطل جمال بصماته الإنسانية على التاريخ 
المــعــاصــر، ولـــذلـــك لـــن تــجــرؤ قــــوّة فـــى الأرض 
نهم جــمــال من 

ّ
أن تــزحــزح المــظــلــومــن عــمّــا لق

مبادئ للإباء على الضمير والانتفاض على 
الوارفة،  الظلم والنهضة إلى الآمــال الواسعة 
أن تسلب  الأرض  فــى  ــوّة  قـ أيّ  ولـــن تستطيع 
المكاسب التى أدّتها إنجازاته، ولا أن تحجب 
الآفاق التي أعلنتها تطلعاته«. طبعاً، لم يكن 
الــشــيــخ الــشــعــراوي يعلم الــغــيــب، ولـــم يعرف 
يـــومـــذاك بــنــيّــة خــلــيــفــة عــبــد الــنــاصــر ونــائــبــه 
له، ولذلك كتب 

ّ
الانقلاب عليه وعلى كل ما يمث

ما كتب.
الــســادات كــان مليئاً بــالأحــداث الجسام،  عهد 
بـــدءاً مــن الــضــغــط الشعبي فــي اتــجــاه خــوض 
الــحــرب مــع إســرائــيــل، مـــروراً بالحرب الفعلية 
عــام 1973 وعــبــور الــقــنــاة وثــغــرة الــدفــرســوار، 
ــارة  ــفــة مـــع كــيــســنــجــر، وزيــ

ّ
والمـــفـــاوضـــات المــكــث

والتقارب مع شاه  عــام 1974،  نيكسون لمصر 
إيران، والانفتاح على أميركا. وفي لحظة ذروة 

ة 
ّ
ــارة الــقــدس المحتل الــــردّة الــســاداتــيــة عــنــد زيــ

الــشــعــراوي يومها عضواً في  عــام 1977، كــان 
الحكومة المصرية بعدما عيّنه السادات وزيراً 
لـــأوقـــاف قــبْــلــهــا بـــعـــام. ومـــع إنـــجـــاز مــعــاهــدة 
»كــامــب ديــفــيــد« واتفاقية الــســام المــنــفــرد بين 
مصر وإسرائيل، والخلاف بين السادات وبقية 
الدول العربية، لم يَصدر عن الشيخ الشعراوي 
أيّ فعل أو قول معارض للسياسة الساداتية 
على الإطلاق. وحتى عندما اندلعت انتفاضة 
الــخــبــز مــن أقــصــى شــمــال مــصــر إلـــى جنوبها 
احتجاجاً على تدهور الأوضاع في البلد، بقي 

الشيخ صامتاً.
على  بالسكوت  الــشــعــراوي  الشيخ  يكتفِ  لــم 
سياسات الردّة الساداتيّة، بل انتقل إلى الدفاع 
السادات وسياساته. في  الرئيس  الفاعل عن 
الشعب  لمــجــلــس  جــلــســة  وفـــي   ،1978 آذار   20
المــصــري، وصــل الــشــعــراوي إلــى ذروة النفاق 
إلهية  ع صفة 

ْ
إلى حدّ خل للسادات،  ف 

ُّ
والتزل

عليه! ففي معرض جــدال ساخن واستجواب 
الـــســـادات، توفيق  المــقــرّبــن مــن  ق بــأحــد 

ّ
يتعل

 للدفاع عن 
ً
عويضة، انبرى الشعراوي منفعلا

: »والذي نفسي بيده لو كان لي 
ً
الرئيس، قائلا

من الأمر شيء لحكمتُ لهذا الرجل الذي رفعنا 
ا فيه إلى قمةٍ، ألا 

ّ
تلك الرفعة وانتشلنا ممّا كن

يُسأل عمّا يفعل«! وفي مناسبة أخرى، تحدّث 
الـــشـــعـــراوي عـــن »شــجــاعــة الــــســــادات«، مــبــرّراً 

فــقــال: »ربّما  الــعــدو،  لــه تقاعسه عــن مواجهة 
تقتضيك الشجاعة أن تجبُ ساعة«، مضيفاً 
أن السادات الذي قال إنه لا يقدر على محاربة 
أميركا وإسرائيل، »معذور«، وأن موقفه ليس 
ب أن 

ّ
جُبناً بل شجاعة من نوع راقٍ! لأنه تجن

الذي  يَدخل حروباً فينهزم فيها وليس مثل 
إلى  مشيراً  الــنــدامــة«،  ويسبّب  ويقف،  ح 

ّ
»يتن

عبد الناصر.
ودافــع الشعراوي عن معاهدة »كامب ديفيد« 
 قوّة وحسْم، بل وهاجم العرب من خصوم 

ّ
بكل

السادات. فقد سألته جريدة »القبس« الكويتية 
عن رأيه في اتفاقية السلام، وعن الفتوى التي 
تبيح للنظام السياسي القائم بالجنوح نحو 
 كان يعتقد أن السلام مع إسرائيل 

ْ
السلم، وإن

على طريقة »كامب ديفيد« قرار سليم؟ فأجاب 
جواباً قويّاً خالياً من التردّد: »نعم«! وأضاف 
ــــوا خـــطـــوات  ــــارضـ ــن عـ ــذيــ كـــامـــا مـــعـــنـــاه أن الــ
السادات السلميّة، لم يكن موقفهم على أساس 
ديــنــي، وكــذلــك سياسة الــســادات لــم تكن على 
 

ّ
أســـاس ديــنــي، فــالــحــالان ســيّــان إذاً، ولا يحق

لهم أن يلوموه، أو بحسب تعبيره: »الأساس 
الفلسطينية( فكر  )الــقــضــيّــة  بــه  الـــذي دخــلــنــا 
الــذي خرجنا منه فكر  بشر لبشر، والأســـاس 
بــشــر لــبــشــر. فــمــن جــعــل فــكــر الــبــشــر فــي الـــدول 
ولى من فكر 

َ
الرافضة )للسلام معه إسرائيل( أ

ــردّداً الــدعــايــة  ــ الــــدول الــقــابــلــة؟«، ثــم أضــــاف، مـ

الساداتية: »أنــا الــذي أدفــع الثمن، أنــا الــذي لا 
 وفيه ضحايا وفيه دم، 

ّ
إل يوجد عندي بيت 

أما هؤلاء - يقصد بقيّة العرب - فلم يعملوا أيّ 
شيء، فالذي عليه التعب هو الذي يعمل هكذا 
يهوّلون  الذين  والناس  نفسه!...  يحمي  حتى 
المــســألــة مـــاذا صــنــعــوا؟ مـــاذا صنع الــرافــضــون 

من يوم توقيع الاتفاقية إلى يومنا هذا؟«.
وامــــتــــدّ الانـــســـجـــام الــــشــــعــــراوي - الـــســـاداتـــي 
ليَشمل التوجّهات الأخــرى التي ميّزت عصر 
السادات، ومنها موضوع البنوك، والانصياع 
الملك  أيّـــام  بـــدأت  الــتــي  السعودية  للتوجّهات 
الــبــنــوك، حيث كــان الشيخ  فيصل »لأســلــمــة« 
ــل لتأسيس  ــ الـــشـــعـــراوي مـــن الــداعــمــن الأوائــ
أول بنك إسلامي »لا ربــوي« في مصر، وهو 
»بنك فيصل«، كما كان من الداعمين لشركات 

توظيف الأموال »الإسلامية« في مصر.
ــــراوي بـــعـــد مــقــتــل  ــعـ ــ ــــشـ ــه الـ ــالــ ونـــخـــتـــم بـــمـــا قــ
السادات: »من العجيب أن اغتيال السادات قد 
فرح به الأغبياء من خصومه! وأنــا قلت لهم: 
فرحكم باغتياله حُمق، لأن السادات كانت له 
حسناته، كما كانت له سيئاته أيضاً قبل ذلك. 
فأراد الله أن يغفر سيئاته الماضية بحسناته 
الــتــي فعلها الآن، فــقــال لـــه: مُـــت شــهــيــداً، لكي 

تصبح كما ولدتك أمك مطهّراً من ذنوبك«. 

* كاتب من الأردن

في التجربة الناصرية... وظلالها على التجربة الشهابية

ا يفعل... عن الشعراوي والسادات
ّ

سأل عم
ُ
لا ي

لولا عبد 

ما 
َ
الناصر، ل

سقط في 

حينه »حلف 

ما 
َ
بغداد«، ول

جاء اللواء 

فؤاد شهاب 

رئيساً للبلاد

دافع 

الشعراوي 

عن معاهدة 

»كامب 

 
ّ

ديفيد« بكل

م، 
ْ

ة وحس
ّ

قو

بل وهاجم 

العرب من 

خصوم 

السادات

رأيرأي

بدأ عبد الناصر ثورته داخلياً، فألغى الإقطاع المزمن في مصر، وجعل التعليم المدرسي 

اً )من الويب(
ّ

 للجميع ومجاني
ً

والجامعي شاملا
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« والعام المقبل
ّ

»الجهاد الإسلامي

أحمد الصباهي *

ــة  ــى رؤيـ ــ ــرب إل ــ ــه أقـ ــو بـــرنـــامـــج انــتــخــابــي، أم أنــ هـــل هـ
واستشراف برنامج عمل »حركة الجهاد الإسلامي« 
لــلــســنــة المــقــبــلــة؟ فــالمــضــامــن الــســيــاســيــة المــطــروحــة 
فـــي الـــلـــقـــاء الأخـــيـــر لـــأمـــن الـــعـــام لــحــركــة »الــجــهــاد 
النخالة، عبر قناة »المــيــاديــن«، هي  الإســامــي«، زيــاد 
»مانيفستو« يُعرض على الشعب الفلسطيني  أشبه بـ
مدى  بإظهار  كفيلة  المقبلة  الأحــداث  فيما  وفصائله، 
نجاح الحركة في تثبيت رؤيتها عبر قراءة سياسية 
التي كانت حُبلى بكثير من  لأحــداث السنة الماضية، 
ــوّرات عــلــى صــعــيــد المـــقـــاومـــة، وخــصــوصــا في  ــتـــطـ الـ

الضفة الغربية.

الهوية الشخصية للأمين العام

ربّما لا يهتم كثيرون بالنواحي العائلية والشخصية 
والنجاح  والمواقف،  بالأحداث  اهتمامهم  بقدْر  للقادة، 
يتجاوز  فالتاريخ  السياسية.  تجربتهم  في  والفشل 
هذه الخصوصيات؛ لكن اللافت أن يبدأ النخالة حديثه 
ويحضرني  عاماً.  السبعين  بلغ  وقــد   ،

ً
أوّلا عمره  عن 

هنا، أن أذكر الأديب اللبناني الكبير، ميخائيل نعيمة، 
بعنوان  ــراتــه 

ّ
مــذك يكتب  أن  فــي سبعينه،  ــرّر  قـ ــذي  الـ

»سبعون«. لكنّ الأمر مختلف في حالة النخالة، والذي 
أربــع سنوات،  لتاريخ تجربته منذ  يــؤرّخ  يبدو وكأنه 
لدى انتخابه أميناً عاماً خلفاً لرمضان عبدالله. وربّما 
يــعــود هـــذا  إلـــى ثــقــل المــســؤولــيــة، وإنْ كــانــت تجربته 
إلى صفوفها  الحركة، إذ انضم  النضالية طويلة في 
ــن الــعــام  ــد مــنــصــب نــائــب الأمــ

َّ
فـــي عـــام 1985، وتــقــل

لسنوات طويلة، وخاض تجربة الاعتقال عام 1971، 
الانتفاضة  في  وسُجن خمسة عشر عاماً، وشــارك 

بعد إلى لبنان عام 1988.
ُ
الأولى، وأ

ي
ّ

عام الصمود والتحد

المــاضــي، فقد  للعام  النخالة عن تسميته  لــدى ســؤال 
فإن  وبالفعل،  والــتــحــدّي«.  الصمود  »عــام  عليه  طلق 

َ
أ

أحـــــداث الـــســـنـــوات الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة، بــــدءاً بــاتــفــاقــات 
التي  العدو الإسرائيلي والحروب  العربية مع  التطبيع 
واجــهــهــا قــطــاع غـــزة جــنــبــا إلـــى جــنــب عــنــف وإجــــرام 
الفلسطيني  الشعب  تحبط  لم  مَين، 

ّ
منظ إسرائيليّين 

 مصرّاً على الثبات والمواجهة، ما جعل العام 
ّ

الذي ظل
 باستحقاق هذه التسمية. وكان لافتاً 

ً
المنصرم كفيلا

أن الــنــخــالــة، وفـــي مــعــرض إجــابــتــه عــن ســــؤال حــول 
ــعــاتــه لأداء الــحــركــة فــي الــســنــة المــقــبــلــة، قـــال إنها 

ّ
تــوق

في  الحركة  مت  تقدَّ فلقد  أكبر،  »بمعنويات  تستقبله 
أنــه لا  وأثبتت  الــســاحــات،  بعد معركة وحـــدة  المشهد 
فما  الفلسطيني،  الشعب  وتقسيم  الاستفراد  يمكن 
الــضــفــة، وفــي مخيمات  يعنينا فــي غـــزة، يعنينا فــي 
الخارج كذلك، فهي معركة واحدة مع عدو واحد«. إذاً، 
الساحات«، من قواعد  أثبتته معركة »وحــدة  ما  فــإن 
ل مساراً ثابتاً 

ّ
اشتباك بين غزة والضفة والقدس، يمث

للحركة.

الضفة الغربية وخيار المقاومة

نــــال الـــحـــديـــث عـــن الــضــفــة الـــغـــربـــيـــة، حــصــة الأســـد 
فــهــي تسكنه،  »الــجــهــاد«؛  لـــ الــعــام  الأمـــن  مــن مقابلة 
والمــقــاومــة، بحسبه، »ستبقى  ووجـــدانـــه،  عــقــلــه،  فــي 
مــســتــمــرّة، والــكــتــائــب فـــي الــضــفــة - ســـرايـــا الــقــدس 
 أن »نــقــاوم 

ّ
الــجــمــيــع«، فــا خــيــار إل - منفتحة عــلــى 

 خيار 
ّ

موحّدين... فالشعب الفلسطيني ليس لديه إل
النخالة  أن  المقابلة،  المــقــاومــة«. وكــان واضــحــا خــال 
للفصائل،  السياسي  البرنامج  توحيد  يعوّل على  لا 
زالت،  وما  تاريخياً  اختلفت  الفلسطينية  القوى  ذلك 
لكن يراهن الآن على »الوحدة الميدانية«، فيما حركة 
»الجهاد« مستعدّة للذهاب إلى أبعد مدى ومن دون 
»شروط«، بغضّ النظر عن المواقف السياسية للعمل 
المــقــاوم المــيــدانــي المــشــتــرك. ويــعــود بنا هــذا الخطاب، 
والأقــصــى عام  عــام 1987،  الــحــجــارة  انتفاضة  إلــى 
السياسي، وبرزت  الخلاف  2000، والتي غاب فيها 
وإن  والفصائلية،  الشعبية  الميدانية  الوحدة  خلالها 
قد  والعربية  الفلسطينية  السياسية  الظروف  كانت 
التطبيع  بعد  السابق، خصوصاً  عن  كثيراً  اختلفت 
الكارثية،  الــخــيــارات  على  السلطة  وإصـــرار  الــعــربــي، 
د  للتوحُّ أمــل  »نــافــذة  هــنــاك  أن  يعتبر  النخالة  أن   

ّ
إل

ــا ســتــفــتــح أفــقــا لــلــوحــدة  فـــي المـــيـــدان، والـــتـــي بـــدورهـ
السياسية«.

لــدى  الفلسطينية  السلطة  مهاجمة  الــنــخــالــة  رفــض 
ســـؤالـــه عـــن اعــتــقــال المـــقـــاومـــن، والــتــنــســيــق الأمــنــي 
مــع الاحـــتـــال، مــوجّــهــا الــتــحــيــة إلـــى كــتــائــب »شــهــداء 
الأقـــصـــى« الــتــي تــخــوض المــعــركــة مـــع نــظــرائــهــا في 
المرحلة  أن  ذلك  الضفة،  في  القدس«،  كتائب »سرايا 
الــحــالــيــة تقتضي »الـــوحـــدة فــي المــيــدان والــقــتــال في 

صورة موحّدة، فنحن الآن تحت التهديد جميعاً، ولا 
الميدان«.  المواجهة في   

ّ
إل الفلسطيني  للشعب  مجال 

ثــبــتــت الأحــــــداث، مـــن وجــهــة نـــظـــره، أن جيش 
َ
وقـــد أ

مــســتــنــزَف، فنصفه موجود  الإســرائــيــلــي  الاحــتــال 
فـــي الــضــفــة لــحــمــايــة المــســتــوطــنــات، بــفــعــل عــمــلــيــات 
في  مثيل  له  لم يسبق  كبير  »إنــجــاز  وهــذا  المقاومة، 
تـــاريـــخ الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، فــالاســتــيــطــان أصــبــح 

ل عبئاً على المشروع الصهيوني«.
ّ
يشك

لــم يستبعد النخالة  ــزة،  وفـــي مــعــرض حــديــثــه عــن غـ
انـــــدلاع مــعــركــة مـــع الاحـــتـــال، ولا ســيــمــا أن رســالــة 
المناورات العسكرية الأخيرة لفصائل المقاومة، »الركن 
أن غــزة حــاضــرة، فيما  الشديد«، واضــحــة، ومفادها 
توجّه إلى المقاتلين في الضفة، بالقول: »غزة ستكون 

كم«.
ّ
عند حسن ظن

هات السلطة 
ّ

الميدان يخالف توج

السياسية،  توجّهاتها  الفلسطينية  السلطة  تخفي  لا 
الــتــي وصفها كثيرون  المــفــاوضــات  بــإصــرارهــا على 
 عــن الــتــنــســيــق الأمــنــي الــذي 

َّ
»الــعــبــثــيــة«، ولـــم تــتــخــل بـــ

»المــقــدّس«، وهــو مــا عــانــى من  وصــفــه عــبــاس يــومــا بـــ
إليه لاحقاً، بعد الانقسام  ويلاته مقاومون، ليضاف 
الفلسطيني عام 2007، الاعتقال السياسي، ولنشهد 
الــرأي  اعتقال أصحاب  عبر  القمع  المزيد من فصول 
مـــن نــاشــطــن حــقــوقــيــن وســيــاســيــن مـــن المــخــالــفــن 
نزار  أيقونتهم،  قتل  إلــى   

ً
وصــولا السلطة،  لتوجهات 

بــنــات. لكن يــبــدو أن للنخالة رأيـــا آخـــر، فهو يــرى أن 
مــا مــرّ بــه المــيــدان »يــفــرض معطيات جــديــدة وليست 
مرتبطة برغبات السلطة وأجهزتها الأمنية، فالوحدة 
أبعد من ذلك  السلطة«، بل ذهب  الميدانية ستحاصر 
اتخاذ  على  مشجّعاً  »فتح«  حركة  إلــى  توجه  عندما 
خـــيـــارات تــتــمــاهــى مــع صــعــود المــقــاومــة فــي الــضــفــة. 
وكان من الواضح جدّاً أن ما سمّاها »عوامل الوحدة 
الــداخــلــيــة« أهــــمّ بــكــثــيــر مـــن إعـــطـــاء »أهــمــيّــة للسلطة 
وسلوكها«، ذلك أن الفلسطينيين أمام تحدٍّ كبير في 
الخطاب،  هــذا  إيجابية  من  الرغم  وعلى  المقبل.  العام 
 أنه من المستبعد - وهذا ما عوّدتنا عليه السلطة - 

ّ
إل

ف الأخيرة هذا الخطاب، فيما لا تزال فصائل 
ّ
أن تتلق

تدفع ضريبة  الإســامــي«،  »الجهاد  ومنها  المــقــاومــة، 
الوحدة الوطنية من لحم أبنائها.

الدعم للمقاومة

فــي مــعــرض ردّه على ســـؤال عــن »المــعــركــة الكبرى« 
التي ستخوضها المقاومة وتؤدّي إلى نهاية إسرائيل، 
اعتبر النخالة أن الواقعية تفترض أن »وحدة المقاومة 
هي التي ستؤسّس لنهاية هذا الكيان«، فليس هناك 
معركة واضــحــة المعالم إلــى الآن ســتــؤدي إلــى زوالــه، 
»الــخــطــاب  ـــ بــال ــل«  ــيـ ــرائـ إسـ ــا مــصــطــلــح »زوال  ــفـ واصـ
ــرّح بــمــوقــف شــبــيــه مــنــه خــال  الــكــبــيــر«، وهـــو مــا صــ
ــة على 

ّ
مــعــركــة »ســيــف الــقــدس« الــتــي اعــتــبــرهــا مــحــط

بــالــضــرورة عــن قــرب زوال  التحرير، لا تنبئ  طــريــق 
ــراً عــن واقــعــيــة سياسية لا مــجــال فيها  الــكــيــان، مــعــبِّ
إليها  ينظر  أن  يمكن  والــتــي  فيها،  المــبــالــغ  للعواطف 
البعض على أنها تواضع مبالغ فيه، نظراً إلى إنجازات 
بنظر  قرّبتها،  والتي  الأخــيــرة،  السنوات  في  المقاومة 

البعض، من التحرير.
مه إيران و»حزب الله«  لا يخفي النخالة الدعم الذي تقدِّ
يعفي  لا  هــذا  أن   

ّ
إل الفلسطينية،  للمقاومة  وســوريــا 

الشعوب العربية والإسلامية من تقديم الدعم للشعب 
كـــان محور  وإنْ  المــقــاومــة،  اخــتــار  الـــذي  الفلسطيني 
المقاومة يتصدّر المشهد في الدعم. أما عنوان المواجهة 
راً 

ّ
 فهو الشعب الفلسطيني، محذ

ّ
في الضفة مع المحتل

تقدّمه  الــذي  الدعم  الاحــتــال في تصوير  من مكيدة 
إيران للمقاومة الفلسطينية عبر تحويل أنظار العالم 
الفلسطينيون،  يخوضها  التي  الحقيقية  المعركة  عن 
إلى معركة يخوضها الاحتلال مع إيــران في الضفة 

لمآرب معروفة.
ــران وســوريــا  ــه إيــ ويــنــظــر الــنــخــالــة إلـــى مــا تــتــعــرّض ل
ــار مــــن قـــبـــل أمـــيـــركـــا،  ــنـــان مــــن ضـــغـــوط وحــــصــ ــبـ ولـ
والتي  الفلسطينية،  المقاومة  دعــم  ضريبة  باعتباره 
ــي فــلــســطــن«، وتــرفــض  بــــدورهــــا »تـــقـــاتـــل أمـــيـــركـــا فـ
المنطقة.  على  الهيمنة  يريد  الــذي  الأميركي  المــشــروع 
هو بلا شكّ خطاب »الجهاد الإسلامي«، المبدئيّ تجاه 
فته أحداث المواجهة 

ّ
موضوع الاحتلال وفلسطين، كث

الـــعـــرب وتطبيعهم  ــغــربــيــة، وإعــــــراض  ال الــضــفــة  فـــي 
الــوحــدة   

ّ
إل الفلسطينيين  أمـــام  فليس  الاحــتــال،  مــع 

والمقاومة في الميدان، هو ليس حال لسان الأمين العام 
لحركة »الــجــهــاد« فــقــط، بــل هــو لــســان حــال الشهداء 

الذين يرتقون يومياً.

 * إعلامي فلسطيني



حسين إبراهيم

ني 
َ
العل غير  التطبيع  طى 

ُ
خ تتسارع 

أن   
ّ

إل الـــســـعـــوديـــة وإســــرائــــيــــل.  بــــن 
»العشيقة  دور  ــت 

ّ
مــل الــتــي  ــيـــرة،  الأخـ

السرّية«، باتت تريد »زواجــا علنياً«، 
ى بناء 

ّ
 أمكن العام الحالي، ليتسن

ْ
إن

ما تسعى إليه من حلف استراتيجي 
مع عدد من دول الخليج في مواجهة 
ــران. وبــلــغــت الأمــــور نــقــطــة صــارت  ــ إيـ
تسرّب  معها  الإسرائيلية  الصحافة 
العهد  ولــيّ  شروطاً محدّدة وضعها 
السعودي، محمد بن سلمان، لإقامة 
نتجت  أبيب،  تل  مع  رسمية  علاقات 
في  فة 

ّ
مكث مباحثات  أنها  يبدو  ممّا 

هذا الشأن تقوم بها وفود إسرائيلية 
وأمـــيـــركـــيـــة تــــــزور الــــريــــاض بــوتــيــرة 
مــضــاعَــفــة عـــمّـــا كــــان يـــحـــدث مــنــذ أن 
ن، 

َ
المعل غير  الــســعــودي  التطبيع  بــدأ 

ــفــاقــات أبـــراهـــام« بين 
ّ
بــعــد تــوقــيــع »ات

إســـرائـــيـــل وعــــدد مـــن الـــــدول الــعــربــيــة 
ابــتــداءً من أيلول 2020. غير أن إدارة 
ــدن، لا  ــايــ الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي، جــــو بــ
تشارك في تلك الجهود التي ينخرط 
فيها من الجانب الأميركي مسؤولون 

في إدارات جمهورية سابقة.
مع مطلع هذا العام، وتشكيل حكومة 
إنــهــا تريد  قــالــت إســرائــيــل  نتنياهو، 
أن يكون عام 2023 هو عام التطبيع 
مع الــريــاض، على رغــم عــدم بــروز أيّ 
علامات على أن المملكة غيّرت موقفها 
أن رفضت  منذ  ني، 

َ
العل التطبيع  من 

ــاقـــات  ــفـ ـ
ّ
ــام بــنــفــســهــا إلــــى »ات ــمـ الانـــضـ

الإسرائيليون  يعتقد  التي  أبــراهــام« 
بأنها ما كانت لتتمّ لولا وجود غطاء 
فيها.  دخلت  التي  للأنظمة  سعودي 
ومع ذلك، يبقى الموقف السعودي من 
التطبيع بالنسبة إلى المملكة، مسألة 
تـــوقـــيـــت، لا مــســألــة مـــبـــدأ. وفــــي هــذا 
السياق، ثمّة إشارات سعودية برزت 
مــفــادهــا أن الــتــطــبــيــع الــرســمــي ليس 
ــا، ومـــنـــهـــا تـــصـــريـــحـــات وزيــــر  ــيـــكـ وشـ
الدولة السعودي للشؤون الخارجية، 
ــادل الـــجـــبـــيـــر، والــــتــــي تـــزامـــنـــت مــع  ــ عــ
ــــن لاحــــــظ أن  ــر«، حـ ــ ــطـ ــ ــال قـ ــ ــديـ ــ ــونـ ــ »مـ
أكثر مــن 80% مــن الــعــرب معارضون 
لــلــتــطــبــيــع، وأن المــســألــة تــحــتــاج إلــى 

مزيد من الوقت.
الــتــي  الـــتـــســـريـــبـــات  لـــكـــن إذا صـــحّـــت 
ــلــــي،  ــيــ ــرائــ نـــشـــرهـــا الـــصـــحـــافـــي الإســ
الــــــــــذي زار  تــــســــيــــمــــرمــــان،  ــي  ــ ــكـ ــ ــريـ ــ أنـ
الــــريــــاض، فـــي مــوقــع »آي 24 نــيــوز« 
ابن  الإسرائيلي، عن شروط وضعها 
ــنــا 

ّ
ــعـــدو، فــإن ســلــمــان لــلــتــطــبــيــع مـــع الـ

قد نكون أمــام تغيّر كبير في الموقف 
الــســعــودي. وتتضمّن هــذه الــشــروط، 
ــريــــب الإســــرائــــيــــلــــي،  ــســ ــتــ بـــحـــســـب الــ
أراضــيَ  بــأن لا تضمّ إسرائيل  تعهّداً 
يـــتـــمّ  لا  وأن  ــيــــة،  الــــغــــربــ الـــضـــفـــة  ــــي  فـ
تــغــيــيــر الـــســـيـــاســـة الإســـرائـــيـــلـــيـــة فــي 
ــوافــق 

ُ
شــــأن المــســجــد الأقـــصـــى، وأن ت

تـــل أبــيــب عــلــى إجــــــراءات مـــن شأنها 
الفلسطينيين،  ظــروف حياة  تحسين 
باعتبار  المتحدة  الــولايــات  تقنع  وأن 
ــــاض حـــلـــيـــفـــا رئـــيـــســـا وبــيــعــهــا  ــريــ ــ ــ ال

ــقــدّم، 
َ
أســلــحــة مــتــطــوّرة. ويــعــنــي مــا ت

السلام  »مــبــادرة  عــن  ي 
ّ
التخل عملياً، 

ــتــــي تـــشـــتـــرط لــتــطــبــيــع  الــــعــــربــــيــــة« الــ
الـــعـــاقـــات مــــع الـــكـــيـــان، إقــــامــــة دولــــة 
فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة وعـــاصـــمـــتـــهـــا الــــقــــدس 
الـــشـــرقـــيـــة، وانـــســـحـــاب إســـرائـــيـــل من 
منذ  ة 

ّ
المحتل العربية  الأراضـــي  كامل 

عام 1967.
الصحافي نفسه يقول إن التطبيع مع 
ً بوجود 

ّ
الرياض صار أقرب، مستدل

ف 
ّ
جالية إسرائيلية في الرياض تتأل

من مئات رجال الأعمال الإسرائيليين 
ــتــاح 

ُ
الـــذيـــن يــعــمــلــون فـــي المــمــلــكــة، وت

 
ّ

بكل الدينية  ممارسة شعائرهم  لهم 
ــــو لـــيـــس وحــــيــــداً فــــي ذلـــك  ــة. وهـ ــرّيــ حــ
ـــا، الـــذي 

ّ
الــتــقــيــيــم، إذ يــقــول جـــون حـــن

لنائب  القومي  للأمن  مستشاراً  كــان 
أيّــــــــام إدارة  تــشــيــنــي  الـــرئـــيـــس ديـــــك 
جورج بوش الابن، وقاد إلى الرياض 
قبل أسبوع وفداً أميركياً - إسرائيلياً 
القومي  للأمن  اليهودي  »المعهد  مــن 
ــيــــركــــي«، إنــــه خــــرج مـــن لـــقـــاء مع  الأمــ
ابــن سلمان »بانطباع قــوي جــدّاً بأن 
العليا  والأمــنــيــة  السياسية  الــقــيــادة 
للتطبيع  مــســتــعــدّة  الـــســـعـــوديـــة  فـــي 
إســرائــيــل«. كذلك، يبدي جيسون  مع 

غرينبلات، الذي كان مبعوثاً للرئيس 
ــى الــشــرق  الــســابــق دونـــالـــد تـــرامـــب إلـ
ــــط، »تـــفـــاؤلـــه« بــإقــامــة عــاقــات  الأوســ
ين 

َ
رسمية بين الرياض وتل أبيب اللت

زارهـــمـــا أخـــيـــراً، مــعــتــبــراً أنـــه إذا كــان 
ابن  بــإمــكــان أحــد تحقيق هـــذا، فهما 

سلمان ونتنياهو.
لــكــن هــــذه لــيــســت المـــــرّة الأولـــــى الــتــي 
ــيــــل اســــتــــدراج  تــــحــــاول فــيــهــا إســــرائــ
ني. 

َ
العل التطبيع   

ّ
فــخ إلــى  السعودية 

أشــهــر  بـــعـــد  أي   ،2020 نـــهـــايـــة  فـــفـــي 
قليلة من توقيع الإمــارات والبحرين 
ــات أبــــــــــراهــــــــــام«، حــــــن كــــان  ــ ــ ــاقـ ــ ــ ــفـ ــ ــ ـ

ّ
»ات

السعودية  تكون  أن  ع 
ّ
يتوق الجميع 

هــي الــتــالــيــة، خـــرج الــرئــيــس الأســبــق 
لــاســتــخــبــارات الـــعـــامّـــة الــســعــوديــة، 
تـــــركـــــي الــــفــــيــــصــــل، بــــهــــجــــوم نــــــاري 
هماً إيّــاهــا 

ّ
عــلــى الــدولــة الــعــبــريــة، مت

ــدّم  ــقــ ــا »تــ ــهــ  إنــ
ً
»الــــنــــفــــاق«، وقـــــائـــــا بـــــ

نــفــســهــا عـــلـــى أنـــهـــا دولــــــة صــغــيــرة، 

ة 
َ
تعاني من تهديد وجودي، ومحاط

شين للدماء يرغبون في 
ّ
لة متعط

َ
بقت

القضاء عليها، فيما هي تستمرّ في 
الـــوقـــت نــفــســه فـــي احـــتـــال الأراضــــي 
الفلسطينية، واحتجاز الفلسطينيين 
ــة أراضـــيـــهـــم،  ــرقـ فـــي مــعــســكــرات، وسـ
ــيـــة، وتــمــتــلــك  وقـــصـــف الـــــــدول الـــعـــربـ

ترسانة نووية«. وتركي، الذي باغت 
الإسرائيلي  الخارجية  وزيــر  حديثه 
ــازي،  ــنـ ــكـ فــــي ذلـــــك الــــحــــن، غـــابـــي أشـ
الذي كان حاضراً في المؤتمر، هو من 
التي  الــســعــوديــة  الشخصيات  أولـــى 
ناً بإسرائيليين، إلى جانب 

َ
التقت عل

وهو  عشقي.  أنــور  السابق  الضابط 
مـــقـــرّب مـــن المــلــك ســلــمــان وفـــاعـــل في 
ى فيه عدد 

ّ
النظام الحالي الذي يتول

المستوى،  رفيعة  مناصب  أبنائه  من 
ى 

ّ
أهمّهم نجله عبد العزيز الذي يتول

بــخــبــرتــه  ــنـــه  ــكـ ولـ الــــريــــاضــــة.  وزارة 
الـــطـــويـــلـــة فــــي الـــســـيـــاســـة، ومــعــرفــتــه 
ر فيه 

ّ
بــالمــجــتــمــع الـــســـعـــودي المـــتـــجـــذ

ــــدرك الآثـــــار الــتــي  رفــــض الــتــطــبــيــع، يـ
ــة عـــاقـــات رســمــيــة  ــامـ ــبــهــا إقـ

ّ
ــرت

ُ
ــد ت قـ

مــع الــعــدو على مستقبل الــنــظــام في 
المملكة.

للإسرائيليين،  الأساسي  الرهان   
ّ
لكن

يــبــقــى عملية  ــيـــون،  ــركـ ــيـ ومــعــهــم الأمـ
ــن ســلــمــان  الـــتـــحـــوّل الـــتـــي يـــقـــودهـــا ابــ
الـــســـعـــودي. وهــــي عملية  لــلــمــجــتــمــع 
ا 

ّ
لا تحظى، مــن وُجــهــة نظر جــون حن

الـــــذي كــتــب بــعــد عـــودتـــه مـــن المــمــلــكــة 
ــة »فــوريــن 

ّ
أخـــيـــراً مـــقـــالًا نــشــرتــه مــجــل

»الــتــقــديــر« الــكــافــي لــدى  بــولــيــســي«، بـــ
والــرأي  والإعــام  والكونغرس  الإدارة 
بنات  من  لأنها  فقط  ين،  الغربيَّ العام 
أفكار وليّ العهد المكروه أميركياً، على 
رغم الفوائد الكبيرة التي قد تجنيها 
الــــولايــــات المــتــحــدة مــنــهــا. إذ إن هــذا 
التحوّل يشمل إعادة هيكلة الاقتصاد 
ــل، مـــن خــال  ــدخــ لــتــنــويــع مـــصـــادر الــ
إقامة  الـــدولارات على  مليارات  إنفاق 
صــنــاعــات جــديــدة ومــشــاريــع سياحة 
ــقـــل وطــــاقــــة مـــتـــجـــدّدة مــــن الــصــفــر  ونـ
حقوقها  المــرأة  إعطاء  وكذلك  تقريباً، 
ــق الــــقــــيــــادة والـــعـــمـــل  ــ بـــمـــا يـــشـــمـــل حـ
والسفر، وإدخال السينما والعروض 
الــروك ومــدن الملاهي  ية وحفلات 

ّ
الفن

ومهرجانات الأوبرا إلى المملكة، وهو 
ه ضمن »رؤية 2030«.

ّ
ما يندرج كل

هـــذه الــتــحــوّلات تــنــســجــم، مــن وجهة 
نــــظــــر الــــجــــمــــهــــوريــــن فـــــي الـــــولايـــــات 
التي  الــضــاريــة  الحملة  مــع  المــتــحــدة، 
مُعارضيه،  ضــدّ  سلمان  ابــن  ها 

ّ
يشن

الذين  الــديــن،  رجـــال  ولا سيما منهم 
يـــبـــدو أن الإعـــــــدام يــنــتــظــر بــعــضــهــم، 
وفـــق مــا كــشــفــه نــاصــر الــقــرنــي، نجل 
الــداعــيــة الــســعــودي الــســجــن، عــوض 
نشرتها  وثائق محكمة  عبر  القرني، 
صــحــيــفــة »الــــغــــارديــــان« الــبــريــطــانــيــة 
قــــبــــل أيــــــــــــام، وتــــفــــيــــد بــــــــأن الادّعــــــــــــاء 
بتهم  لوالده  الإعــدام  السعودي طلب 
اســـتـــخـــدام »تـــويـــتـــر« و»واتــــــــس آب« 
ــل 

ّ
ــمــث

ُ
فــي التعبير عــن مــعــارضــتــه. وت

لتلك  الضمنية  الجمهورية  التزكية 
عــمّــا كانت  تــراجــعــا واضــحــا  الحملة 
قــد أدلـــت بــه كــونــدولــيــزا رايـــس خلال 
مـــحـــاضـــرة فـــي الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة 
ــام 2005، حـــن قــالــت  الـــقـــاهـــرة عــ فـــي 
إن بــادهــا »ســعــت لمـــدّة 60 عــامــا من 
أجــل تحقيق الاســتــقــرار على حساب 
الــديــمــوقــراطــيــة فــي الــشــرق الأوســـط، 
ــا مــنــهــمــا. والآن  ــ ــق أيّـ

ّ
ــم تــحــق لــكــنــهــا لـ

ـــل فــي 
ّ
ــلــــوبــــا آخـــــــر، يـــتـــمـــث تـــنـــتـــهـــج أســ

 
ّ

ــعــات الــديــمــوقــراطــيــة لكل
ّ
دعـــم الــتــطــل

 صـــراحـــة إلـــى أن 
ً
الـــشـــعـــوب«، مــشــيــرة

ل الإسلاميين 
ّ

إدارة جورج بوش تفض
ــهــر 

َ
عــلــى الأنــظــمــة الــقــمــعــيــة. وكــــان ظ

ــتـــراجـــع الـــــذي يــعــنــي، عــمــلــيــا،  ذلــــك الـ
ــريــن لـــه فـــي الــعــودة 

ّ
رغــبــة لـــدى المــنــظ

القمعية وتجاهُل  الأنــظــمــة  دعــم  إلــى 
ابتداءً، في مذكّرات  »الديموقراطية«، 
أقـــرّ فيها بدعم  الــتــي  جـــارد كوشنير 
حملة القمع التي قام بها ابن سلمان، 
م خلاله 

ّ
وبدأت مع الانقلاب الذي تسل

ولاية العهد عام 2017 باعتقال بعض 
أبــــرز الــــدعــــاة، ومــنــهــم الــقــرنــي نفسه 

والداعية سلمان العودة.

ل 
ّ

الرهان الأساسي للإسرائيليين، ومعهم الأميركيون، في التطبيع هو عملية التحو

التي يقودها ابن سلمان لمجتمعه )أف ب (
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إسرائيل تستعجل التطبيع السعودي

يكن »زواجاً علنياً«
ْ
ل

َ
ف

الحكومة  تشكيل  بعد  سيما  ولا  الإســرائــيــلــيــون،  يستعجل 

مع  رسمية  علاقات  إقامة  نتنياهو،  بنيامين  برئاسة  اليمينية 

التطبيع  م« كبير في 
ّ

ق من »تقد
ّ

حق
َ

ت ر ما 
ّ

السعودية، تؤط

وجود  عن  الحديث  درجة  إلى  أخيراً  ر 
ّ

تطو الذي  ني، 
َ
العل غير 

المئات من رجال الأعمال   
ّ

الرياض تضم »جالية إسرائيلية« في 

لم  لكن  ية. 
ّ

بحر الدينية  شعائرهم  ممارسة  لهم  تاح 
ُ

ت الذين 

أن  إلى  مؤشرات   
ّ
أي الآن،  حتى  السعودي،  الجانب  من  ظهر 

َ
ت

ة لإقامة علاقات رسمية مع العدو
ّ

المملكة صارت مستعد

ة 
ّ
هذه ليست المر

الأولى التي تحاول 

فيها إسرائيل استدراج 

 
ّ

السعودية إلى فخ

ني
َ
التطبيع العل

ــــود  ــهـ ــ ــــجـ تـــــــــوازيـــــــــا مــــــــع اســـــــتـــــــمـــــــرار الـ
ــاء بـــمـــســـار  ــ ــقـ ــ ــــارتـ الـــديـــبـــلـــومـــاســـيـــة لـ
الـــتـــقـــارب الــــســــوري - الـــتـــركـــي، تــقــود 
مُــوازيــة على الأرض،  موسكو جــهــوداً 
الميداني  المشهد  لترتيب  محاولة  فــي 
المسار. وفي  ذلــك  بات 

ّ
بما يلائم متطل

ــادر كـــرديـــة،  هـــــذا الإطـــــــــار، تــفــيــد مــــصــ
»الأخــــــبــــــار«، بـــــأن اجـــتـــمـــاعـــا عُـــقـــد فــي 

)كوباني( بين وفد  العرب  مدينة عين 
من القوّات الروسية، وآخر من »الإدارة 
ـــات 

ّ
ــن المـــلـــف الــــذاتــــيــــة«، نـــاقـــش عــــــدداً مــ

ــقــة بــتــأمــن المــديــنــة الــواقــعــة في 
ّ
المــتــعــل

الشرقي،  الشمالي  حلب  ريــف  أقــصــى 
التهديدات  خريطة  ضمن  تقع  والــتــي 

ــكــشــف 
َ
الــتــركــيــة لــلــشــمــال الـــســـوري. وت

المصادر أن الجنرال ألكسندر الكوس، 
لي 

ّ
س الوفد الروسي، أبلغ ممث

ّ
الذي ترأ

»الــذاتــيــة« اســتــعــداد بـــاده لــدعــم عين 
والتربية  الصحّة  قطاعات  في  العرب 
والــتــعــلــيــم والــخــدمــات الأســاســيــة، في 
حين ركّز الأخيرون على الواقع الأمني 

والتهديدات التركية المستمرّة.
ــــف قــــــوّات 

ّ
ــث ــكــ ــ

ُ
ــع ذلــــــــك، ت ــ ــوازي مـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ بـ

المــراقــبــة الــروســيــة المــنــتــشــرة فــي بلدة 
الــرقــة الشمالي  فــي ريـــف  عــن عيسى 
على  اليومية  تحرّكاتها  مــن  الــغــربــي، 
خطوط التماس هناك، لِا تشكّله هذه 
الــبــلــدة مـــن عُـــقـــدة مـــواصـــات حــيــويــة 
الــدولــيــة »M4«، تــؤمّــن  الــطــريــق  عــلــى 
ربْــط مدينة عين العرب ببقيّة مناطق 
»قــســد«، كــمــا وإمــكــانــيــة الــوصــول إلــى 
المــنــاطــق الــواقــعــة إلـــى الــغــرب مــن نهر 
الــفــرات مــن خــال جسر »قـــراه قـــوزاك« 
ي النهر. 

َ
ت

ّ
الوحيد الذي يربط بين ضف

لفت المصادر نفسها إلى أن الروس 
َ
وت

يدركون أهمّية عين عيسى، وضرورة 

ــن الـــتـــهـــديـــدات الــتــركــيــة  حــمــايــتــهــا مــ
تشغيل  إعـــادة  إمكانية  على  للحفاظ 
الــيــعــربــيــة  مــعــبــر  يـــربـــط  بـــمـــا   ،»M4«
فـــي شــــرق مــحــافــظــة الــحــســكــة بميناء 
ــي تـــلـــك الـــتـــحـــرّكـــات  ــ ــأتـ ــ ــة. وتـ ــ ــيـ ــ ــــاذقـ الـ
الــروســيــة فــي وقـــت نقلت فــيــه الــقــوّات 
التركية تعزيزات عسكرية من مناطق 
محيطة بمدينة عفرين في ريف حلب 
المباشر  التماس  نقاط  إلــى  الشمالي، 
ــلـــب الـــشـــمـــالـــي الأوســـــــط،  فــــي ريـــــف حـ
وتــحــديــداً إلــى تــخــوم »جــبــل الأحـــام«، 
ــال عــســكــريــة  ــ ــ ــــول أرتـ فــيــمــا سُــــجّــــل دخــ
تركية من معابر عدّة إلى قواعد أنقرة 
 من إدلب وريف حلب الشمالي، 

ّ
في كل

ــر الـــفـــصـــائـــل المـــوالـــيـــة  ـ
ْ

تــــوازيــــا مــــع نـــش
خطوط  على  قتالية  تعزيزات  لتركيا 
وفي  الشرقي  ريــف حلب  فــي  التماس 

الرقة والحسكة.
 موازٍ، يعمل »مركز المصالحة 

ّ
على خط

الـــروســـي« فــي الــقــامــشــلــي عــلــى الــدفــع 
ح باب المصالحات في مدينة 

ْ
فت نحو 

ــل فــصــيــل  ــيـ ــكـ ــة، بـــــهـــــدف تـــشـ ــكــ ــســ ــحــ الــ

ويُنشر  الــخــامــس«،  »الــفــيــلــق  بـــ يلحق 
عــلــى خــطــوط الــتــمــاس فــي المــحــافــظــة، 
فـــي مـــحـــاولـــة لــاســتــفــادة مـــن تــجــربــة 
الــتــســويــات الـــتـــي شــهــدتــهــا مــحــافــظــة 
درعا خلال صيف عام 2018، وأفضت 
ــثـــامـــن« الــــذي  ــــواء الـ ــلـ ــ ــــى تــشــكــيــل »الـ إلـ
يــــــقــــــوده أحـــــمـــــد الــــــــعــــــــودة. وبـــحـــســـب 
معلومات »الأخبار«، فإن وفداً روسياً 
ضــــمّ ضــبــاطــا مـــن »مـــركـــز المــصــالــحــة« 
ــا  ــه بــالــفــعــل إلـــــى مــحــافــظــة درعــ ــوجّــ تــ
استنساخ  إمكانية  لمناقشة  أيــام،  قبل 
وهو  الحسكة،  محافظة  فــي  التجربة 
ما  فيه  التركية  الحكومة  تجد  قــد  مــا 
يرضي مخاوفها الأمنية. والظاهر أن 
متطوّعين  لاستقطاب  موسكو  سعي 
من أبناء العشائر العربية في المنطقة 
ع الطريق على 

ْ
الشمالية، يستهدف قط

محاولة واشنطن إعادة تشكيل »لواء 
ثــــوار الـــرقـــة« بــقــيــادة أحــمــد الــعــلــوش، 
لــنــشــره بـــدلًا مــن »قــســد« عــلــى خطوط 

التماس في محافظة الرقة.
)الأخبار(

ات مع الأكراد... واستطلاعات على خطـــوط التماس ف جهدها الميداني: لقاء
ّ
موسكو تكث

 )أ ف ب(
ّ

ياً وفق جدول زمني محدد
ّ
سربت أنقرة تصريحات تفيد بموافقتها على الانسحاب من سوريا جزئياً أو كل

قت واشنطن زيارة أوغلو بجولة 
َ
استب

ق البيت الأبيض للشؤون 
ّ

لمنس

الأمنية للشرق الأوسط وشمال 

أفريقيا شملت الأردن والعراق

يدفع »مركز المصالحة 

ح باب 
ْ
الروسي« نحو فت

المصالحات في مدينة الحسكة

علاء حلبي

التركي،  بيل زيــارة وزيــر الخارجية 
ُ
ق  

مــولــود تــشــاووش أوغــلــو، لواشنطن، 
ــركــــي، أنــتــونــي  ــيــ ــه نـــظـــيـــره الأمــ ــائـ ــقـ ولـ
ــلــو دول الاتـــحـــاد 

ّ
بــلــيــنــكــن، عــقــد مــمــث

ــا فــــي الــعــاصــمــة  ــتـــمـــاعـ الأوروبـــــــــــي اجـ
ــوة مــن  ــ ــدعـ ــ الـــبـــلـــجـــيـــكـــيـــة بــــروكــــســــل، بـ
ــة لمــنــطــقــة الــشــرق  ــ ــيـ ــ المــبــعــوثــة الأوروبـ
ــا، هــيــلــن  ــيــ ــقــ ــريــ ــال أفــ ــ ــمـ ــ الأوســـــــــط وشـ

لــوكــال، لمناقشة الأوضـــاع في سوريا، 
ليخلص الاجتماع إلى تأكيد استمرار 
ــائـــم،  ــقـ مــــوقــــف الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي الـ
خــــطــــوات  أيّ  ـــــــــض 

ْ
رف فـــــي  ــــل 

ّ
والمــــتــــمــــث

ــــع 
ْ
ـــــــض رف

ْ
تــطــبــيــعــيــة مــــع دمــــشــــق، ورف

ـــض 
ْ
ــيـــرة، كــمــا ورف الــعــقــوبــات عــن الأخـ

إعــــادة الإعـــمـــار، الأمــــر الــــذي يتماشى 
ــتـــي تــقــودهــا  مــــع حــمــلــة الــتــصــعــيــد الـ
 السوري هذه الأيّام. 

ّ
واشنطن في الملف

كذلك، سارعت الولايات المتحدة، التي 
تها 

ّ
لمست رفضاً قاطعاً من أنقرة لخط

القديمة - الجديدة للربط بين مناطق 
»قوات  تقودها  التي  الذاتية«  »الإدارة 
سوريا الديموقراطية« الكردية )قسد( 
الــذي تسيطر عليه  السوري  والشمال 
تـــركـــيـــا، كـــبـــديـــل لــانــعــطــافــة الــتــركــيــة 
نحو دمشق، إلى الإعــان عن اجتماع 
ــلــي الــــدول 

ّ
ــاوري فـــي جــنــيــف لمــمــث تــــشــ

الأزمــة  مــن  فــي مواقفها  تماثلها  التي 

الأمــيــركــيــة الأخـــيـــرة لــخــلــق مــعــارضــة 
»الائتلاف« تنشط من  لـ سورية بديلة 
نيويورك، تمهيداً لسحب البساط من 
تحت أنــقــرة، وإنــهــاء »الائــتــاف« الذي 
ــل واجـــهـــة ســيــاســيــة لــلــمــعــارضــة 

ّ
يــمــث

تــتــحــكّــم بـــهـــا تـــركـــيـــا، عــلــمــا أن حــمــلــة 
ــــظــــهــــر بـــالـــفـــعـــل عــبــر 

َ
ــيــــرة بــــــــدأت ت ــبــ كــ

ــــع الـــتـــواصـــل  ــــواقـ ــل الإعـــــــام ومـ ــائــ وســ
الاجــتــمــاعــي ضـــدّ هـــذا التشكيل. وفــي 
المــقــابــل، وفـــي تــصــريــحــات يــبــدو أنها 
تـــهـــدف إلــــى الــضــغــط عــلــى واشــنــطــن، 
سرّبت أنقرة إلى وسائل إعلام تركية 
تــصــريــحــات لمـــســـؤول تـــركـــي كــبــيــر لم 
ـــســـمّـــه، أعـــلـــن خــالــهــا مــوافــقــة بـــاده 

ُ
ت

عــلــى الانـــســـحـــاب مـــن ســـوريـــا جــزئــيــا 
د، في  ياً وفــق جــدول زمني مــحــدَّ

ّ
أو كل

كذلك  دمشق.  مطالب  على  مباشر  ردّ 
فقة 

ّ
ذكــر المــســؤول التركي أن بــاده مت

مع الجانب السوري على عــدم وجود 
أيّ خطوط حمراء لا تمكن مناقشتها، 
الـــذي يعني إصــــراراً تركياً على  الأمـــر 
بعد  خصوصاً  دمشق،  على  الانفتاح 
الــزيــارة التي أجــراهــا وزيــر الخارجية 
اللهيان، لأنقرة  الإيــرانــي، حسين عبد 
قـــــادمـــــا مـــــن ســــــوريــــــا، وإعــــــانــــــه دعــــم 
ــذا الانــــفــــتــــاح، واســـتـــعـــدادهـــا  ــ ــــاده هـ بــ
لقاءات  إلــى  وتحويله  إليه  للانضمام 
ربــاعــيــة تــضــمّ روســيــا وإيــــران وتركيا 
وســوريــا، وفــق »مــســار أســتــانــا« الــذي 
وتحديثه  تعديله  إمكانية  عن  تحدّث 
أيضاً. بدورها، أكدت موسكو مضيّها 
فــي تــقــريــب وجــهــات الــنــظــر بــن أنــقــرة 
الخارجية  أعلن وزيــر  ودمــشــق، حيث 
استمرار  لافــــروف،  سيرغي  الــروســي، 
ــاء عـــلـــى مــســتــوى  ــقــ الـــعـــمـــل لإجـــــــــراء لــ
وزيـــــــــرَي خـــارجـــيـــة ســــوريــــا وتـــركـــيـــا، 
مرحّباً في الوقت ذاته بالمسار التركي 

 في سوريا.
ّ

للحل
ــة تـــحـــريـــر  ــئــ ــيــ ــعــــت »هــ ــابــ مــــيــــدانــــيــــا، تــ
الـــنـــصـــرة( هجماتها  )جــبــهــة  الـــشـــام« 
القتال،  جبهات  لتسخين  التصعيدية 
عــن طــريــق إرســــال »إنــغــمــاســيــن« إلــى 
إدلــب.  في  التصعيد«  محاور »خفض 
وأفــادت مصادر ميدانية بــأن هجوماً 
ــدد مـــن »الــجــهــاديــن«  ـــه عــ

ّ
جـــديـــداً شـــن

عــلــى مــحــور قــريــة مــعــرة مــوخــص في 
ريف إدلب الجنوبي، ردّ عليه الجيش 
ــف عــلــى مــواقــع 

ّ
الـــســـوري بــقــصــف مــكــث

إلــى مقتل  أدّى  الـــذي  الأمـــر  المسلحين، 
عـــدد مــنــهــم، عُــــرف مــنــهــم »أبــــو عبيدة 
ــو جـــهـــاد الــحــلــبــي«،  ــ الــنــعــمــانــي« و»أبــ

وهما من فصيل »أنصار التوحيد«.

الـــســـوريـــة، فـــي إشــــــارة إلــــى الــتــحــالــف 
الــســيــاســي الـــذي تــقــوده ضـــدّ روســيــا، 
ي سوريا 

َّ
حيث تربط واشنطن بين ملف

تــــقــــدّم فــي  أيّ  ـــعـــتـــبـــر 
َ
وأوكـــــرانـــــيـــــا، وت

 الــســوري نجاحاً لمــوســكــو، وفق 
ّ

المــلــف
مصادر سورية معارضة، تحدّثت إلى 

»الأخبار«.
المصادر ذكرت أن جدول أعمال اللقاء 
لم يتبلور حتى الآن، غير أن المؤكد أنه 
ع 

ّ
سيستمرّ ليومَين: اليوم الأوّل )يُتوق

الــــــقــــــادم( يــنــاقــش  ــــن  ــنـ ــ ــكــــون الإثـ أن يــ
فــيــه المــجــتــمــعــون الـــخـــطـــوات المـــوحّـــدة 
لمــنــع أو تخفيف  ــبــاعــهــا 

ّ
ات الــتــي يمكن 

وإعـــادة  الــتــركــيــة،  للانعطافة  آثـــار  أيّ 
ــانـــون الـــعـــقـــوبـــات الأمــيــركــيــة  تــقــيــيــم قـ
عــلــى ســـوريـــا، ومــــدى إمــكــانــيــة تنفيذ 
بنود منه ضدّ الدول التي انفتحت أو 
تسير نحو الانفتاح على دمشق، على 
التالي اجتماع مع  اليوم  يُعقد في  أن 

أنطونيو  المتحدة،  للأمم  العام  الأمــن 
غوتيريش.

ــر  ــ ــن زيـــــــــارة وزيـ ــطــ ــنــ ــقــــت واشــ ــ ــبَ ــتــ واســ
الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــركـــي بــجــولــة قــــام بها 
منسّق البيت الأبيض للشؤون الأمنية 
للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بريت 
والــــعــــراق،  الأردن  شــمــلــت  مـــاكـــغـــورك، 
ات 

ّ
حيث ناقش المسؤول الأميركي ملف

عـــــدّة مـــن بــيــنــهــا المــــوضــــوع الـــســـوري. 
إلى  كــرديــة تحدّثت  وبحسب مــصــادر 
»الأخــــبــــار«، فـــإن مــاكــغــروك نــاقــش مع 
ــبـــل الــتــنــشــيــط الاقـــتـــصـــادي  أربــــيــــل سُـ
والاستفادة  الذاتية«،  »الإدارة  لمناطق 
ــــون عـــقـــوبـــات  ــانــ ــ ــاءات قــ ــ ــنـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ ــن اسـ ــ مــ
ــي تـــشـــمـــل مـــنـــاطـــق  ــــتــــ »قـــــيـــــصـــــر«، والــ
»الذاتية« وأخرى تسيطر عليها تركيا 
إدلــب  باستثناء  الــســوري  الشمال  فــي 
وعـــفـــريـــن. فـــي المـــقـــابـــل، أشـــــار أوغـــلـــو، 
قــبــل انـــطـــاقـــه إلــــى واشـــنـــطـــن، إلــــى أن 

 حــيّــزاً رئيساً 
ّ

الــســوري سيحتل  
ّ

المــلــف
 

ّ
ملف أن  مضيفاً  هناك،  مباحثاته  من 

طائرات »F16« سيكون حاضراً أيضاً، 
استثمرت  المــتــحــدة  الــولايــات  أن  علماً 
 مـــــرّات عــــدّة لــلــضــغــط على 

ّ
هــــذا المـــلـــف

تركيا، بعد إخراجها إيّاها من مشروع 
شــــراء  ــر  ــ إثــ  »F35« طـــــائـــــرات  تـــطـــويـــر 
الــدفــاعــيــة   »S400« مــنــظــومــة  الأخـــيـــرة 

الروسية.
ــراك الــســيــاســي  ــحــ وبـــالإضـــافـــة إلــــى الــ
ــر الـــقـــوّات 

ْ
والمـــيـــدانـــي )عــبــر إعـــــادة نــش

الأمــيــركــيــة وتــوســيــع رقــعــة تــمــركــزهــا، 
ــائــــل عـــربـــيـــة  ــة إحـــــيـــــاء فــــصــ ــ ــاولـ ــ ــحـ ــ ومـ
»قــســد«(،  نفوذ  فــي مناطق  لها  تابعة 
 15  

ّ
ضــخ الأميركية  الخارجية  أعلنت 

مليون دولار لدعم ما سمّته »مكافحة 
 وسائل الإعلام 

ّ
التضليل، وتوسيع بث

ـــة، وتــــعــــزيــــز مــــبــــادئ حــقــوق 
ّ
ــل ــقـ ــتـ المـــسـ

الإنسان«. ويتوافق ذلك مع التحرّكات 

 التطبيع مع دمشق
ّ

حشد ضد
َ

واشنطن ت

ون لـلانسحاب
ّ

أنقرة ماضية في انعطافتها: مستعد

)أ ف ب(

على رغم العقبات الكثيرة التي 

تعترض طريق التطبيع السوري - 

التركي، تشير المعطيات المتوافرة 

كة 
ّ

كافة إلى أن أنقرة متمس

 
ً

بهذا المسار، وهو ما أنبأ به مثلا

تسريبها حديثاً لأحد مسؤوليها 

ي 
ّ
عن استعدادها للانسحاب الكل

أو الجزئي من الشمال السوري. 

ر جانباً من 
ّ

ك يفس
ّ

 ذلك التمس
ّ

ولعل

دة الأشكال 
ّ

ة« الأميركية، متعد
ّ
ب

َ
»اله

والمستويات، لعرقلة عملية الانفتاح 

على دمشق، بدءاً من محاولة 

د المعسكر الغربي بأكمله 
ْ

حش

ها، مروراً بالاشتغال على الربط 
ّ

ضد

الاقتصادي بين مناطق سيطرة 

»الإدارة الذاتية« وتلك الخاضعة 

 بالعمل 
ً

لسلطة أنقرة، وليس انتهاء

على تهشيم »الائتلاف« ومحاولة 

استنبات تشكيلات معارضة بديلة
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ات المطروحة، 
ّ

من ضمن الملف

قضية ارتفاع سعر صرف الدولار، 

لات الخزانة الأميركية
ّ

وتدخ

نشد »التوازن«
َ

ط لزيارة واشنطن: العراق ي
ّ

السوداني يخط
بغداد ــ فقار فاضل

ــبــــاشــــرة،  ـــمـــه مـــنـــصـــبـــه مــ
ّ
ــعــــد تـــســـل بــ

ــيــــرة واشــــنــــطــــن لــــدى  ــفــ ســـــارعـــــت ســ
بــــغــــداد، إلــيــنــا رومـــانـــويـــســـكـــي، إلــى 
زيـــــارة رئـــيـــس الــحــكــومــة الــعــراقــيــة، 
محمد شياع السوداني، ومدّ جسور 
التواصل معه، في ما عكس توجّهاً 
ــداً فــــي الـــتـــعـــامـــل مــع  ــديــ أمـــيـــركـــيـــا جــ
ــاع الـــقـــرار الــســيــاســي الــداخــلــي، 

ّ
صــن

ولا سيما قوى »الإطار التنسيقي«. 
ــل، ســــعــــى الــــســــودانــــي  ــ ــابـ ــ ــقـ ــ وفـــــــي المـ
ــات الــخــارجــيــة  ــعـــاقـ إلــــى تـــوطـــيـــد الـ
ــة،  ــيــ ــدولــ مــــع الــــقــــوى الإقـــلـــيـــمـــيـــة والــ
ــه، وذلـــك  والاســـتـــفـــادة مـــن دعــمــهــا لــ
ــريـــق ديــبــلــومــاســي  عـــبـــر تـــوظـــيـــف فـ
ـــل فــلــســفــة حـــكـــومـــتـــه الـــجـــديـــدة 

ّ
يـــمـــث

فــــي خـــــوض حــــواراتــــهــــا بـــعـــيـــداً عــن 
خــــطــــاب الــــتــــجــــاذبــــات الـــســـيـــاســـيـــة. 
ويــثــيــر هـــذا الــتــوجّــه تــكــهّــنــات حــول 
مــا إذا كــان ثمّة تغيير جــوهــري في 
مـــوقـــف الــــســــودانــــي نـــفـــســـه، يــنــقــلــب 
»الإطــار  فــي  مــن خلاله على داعميه 
بـــرمّـــتـــه  الأمـــــــر  أن  أم  الـــتـــنـــســـيـــقـــي«، 
ــة،  ــافـ ـــق مــــع قـــــوى »الإطــــــــــار« كـ ــنـــسَّ مـ
الأميركية  الهجمة  استيعاب  بهدف 
الدولار  تقنين  في  لة 

ّ
المتمث الجديدة 

ــى الــــســــوق الـــعـــراقـــيـــة، وبــالــتــالــي  ــ إلـ
ـــــــراد مــنــه إفـــهـــام الأمــيــركــيــن 

ُ
فــــإن الم

الــذي  »الــتــنــســيــقــي«  كـــون  أن حقيقة 
ــران، يشكّل  ــ يُــفــتــرض أنـــه حــلــيــف لإيـ
يعني  لا  للحكومة،  الفقري  العمود 
السياسة تجاه  في  تغييراً جوهرياً 
الحكومات  درجــت  والتي  واشنطن، 
اعتمادها  عــلــى  المتعاقبة  الــعــراقــيــة 

منذ عام 2003.
وفــــي هــــذا الـــصـــدد، يــلــفــت المــتــحــدّث 
ــة لمـــجـــلـــس  ــ ــ ــامّ ــ ــعــ ــ بـــــاســـــم الأمـــــــانـــــــة الــ
الـــــــوزراء، حـــيـــدر مــجــيــد، فـــي حــديــث 
إلـــى »الأخــــبــــار«، إلـــى أن »الـــزيـــارات 
ــي إلـــى  ــ ــودانـ ــ ــسـ ــ الــــتــــي يــــقــــوم بـــهـــا الـ
ــة، لــهــا  ــيــ ــبــ ــنــ ــة والأجــ ــيـ ــربـ ــعـ الــــــــدول الـ
آفـــاق تعاون  ــح 

ْ
أهــمّــيــة كبيرة فــي فــت

الــبــلــدان للاستثمار  جــديــد مــع هــذه 
فــي الــعــراق، لأن الأخــيــر بحاجة إلى 
المشاريع،  من  الكثير  وتنفيذ  إقامة 
ــيــهــا 

َّ
ســــــواءً فـــي مـــجـــال الـــطـــاقـــة بــشــق

الــكــهــربــائــي والــنــفــطــي أو فــي مجال 
والــجــســور  والــطــرق  التحتية  الــبــنــى 
ــيـــف مـــجـــيـــد أن  ــيــــر ذلــــــــك«. ويـــضـ وغــ
خلال  مــن  تــعــوّل  الحالية  »الحكومة 
لــلــدول الأجــنــبــيــة كألمانيا  زيــاراتــهــا 
استقطاب  على  وغيرهما،  وأميركا 
ــا لـــلـــعـــمـــل داخـــــــل الــــعــــراق،  ــهـ ــاتـ ــركـ شـ

خلال الشهرَين الأخيرَين قبل تعيينه، 
ــن كـــونـــه يـــعـــرف الــجــيــش  وبــــالــــرغــــم مــ
والجبهات جيّداً، »طلب هليفي العلم، 
ــة شــخــصــيــات  ــلـ ــابـ ــقـ والاســـــتـــــمـــــاع، ومـ
تفكّر بطرق مغايرة له«. تلك اللقاءات 
عــددٍ  تجاه  بالحيرة  شــعــوره  »عكست 
والــبــنــيــويــة  التشغيلية  الــقــضــايــا  مـــن 
والــعــمــلــيــاتــيــة وحــتــى الــشــخــصــيــات«. 
 

ّ
يقول أحد عارفيه إنه »من الأفضل أل

ــع مــنــه إحــــداث انــقــاب فــي أيــامــه 
ّ
نــتــوق

الأولى«، مشيراً إلى أنه »بخلاف آخرين 
ــارة إلـــى كــوخــافــي(، إنـــه ليس  )فـــي إشــ
ما أفعال. لن يَدخل إلى 

ّ
رجل أقوال، وإن

هذا  لفعل  ــط 
ّ
أخــط إنني  ليقول  المكتب 

 بساطة 
ّ

ــمــا ســيــدخــل، وبــكــل
ّ
وذاك، وإن

ســـيـــفـــعـــل. ســيــســتــغــرق الأمـــــــر بــضــعــة 
أشـــهـــر، غــيــر أن الــتــغــيــيــرات ســتــكــون 
أحد  بحسب  هليفي،  على  ملموسة«. 

ــي 
ّ
ــــن ســـبـــقـــوه فــــي المـــنـــصـــب، »الــتــحــل مَـ

بكثير من الصفات: الاعتداد بالنفس، 
المباشران،  والفهم  الإدراك  الوحشية، 
والسياسية،  الديبلوماسية  الــقــدرات 
ــفــــاوض،  ــتــ الـــــخـــــداع والــــــقــــــدرة عـــلـــى الــ
الــلــيــونــة والــصــابــة حــتــى يــتــمــكّــن من 
ــدة مثل 

ّ
مُــركّــبــة ومــعــق مــنــظــومــة  إدارة 

الفوضى  خضمّ  في  بنجاعة،  الجيش 
الــســيــاســيــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة الـــقـــائـــمـــة«. 

غــالــبــيــة هــــذه الــصــفــات »قــائــمــة لــديــه، 
والأخرى عليه تنميتها أو اكتسابها«.

أتــمّ هليفي عامه  بالضبط،  قبل شهر 
ـــ55، وهــو يــعــدّ رئــيــس الأركــــان الأوّل  الــ
ــام  المـــولـــود بــعــد الــنــكــســة أو حـــرب الأيـ
ــة. سُــمّــي على اســم عــمّــه هرتسل 

ّ
الــســت

تل خــال تلك الــحــرب. نشأ في 
ُ
الــذي ق

بيت يهودي تقليدي متديّن، وتربطه 
صلة قــرابــة مــن جهة جــدّتــه مــع الــراف 

وتطوير العمل المشترك مع الجميع، 
بــعــيــداً عـــن الـــصـــراعـــات والمـــشـــاكـــل«. 
ويـــؤيّـــد الــنــائــب عـــن »ائـــتـــاف دولـــة 
ــارف الـــحـــمـــامـــي، ذلـــك  ــ ــانــــون«، عــ ــقــ الــ
ــاح  ــتــ ــفــ »الانــ أن  ــبـــراً  ــتـ ــعـ مـ الـــــتـــــوجّـــــه، 
الـــعـــالـــم  دول  عـــلـــى  الـــديـــبـــلـــومـــاســـي 
ــدّاً، خصوصاً  الــجــوار مــهــمّ جـ ودول 
الــراهــن لا يحتمل  الــعــراق  أن وضـــع 
ــرى الــحــمــامــي، في  الــخــصــومــة«. ويــ
تــصــريــح إلــى »الأخـــبـــار«، أن »زيـــارة 
ــة جـــــــدّاً،  ــمّــ ــهــ الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة مــ
وذلــــك لأنــهــا ثــقــل كــبــيــر فـــي الـــعـــراق، 
خـــاصـــة بـــوجـــودهـــا الــديــبــلــومــاســي 
والــــعــــســــكــــري والأمـــــنـــــي وتـــأثـــيـــرهـــا 
التواصل معها  عتبر 

َ
العالمي، ولذا ن

مــهــمّــا وإيــجــابــيــا فـــي الــحــفــاظ على 
الـــتـــوازن مــع بــاقــي الــــدول، ولا نريد 
الأمــيــركــيــة«.  الإدارة  مــع  الــخــصــومــة 
ــاده بــــأن »زيـــــارة  ــقـ ــتـ ــعــــرب عـــن اعـ ــ ويُ
د 

ْ
عق وتوقيع  ألمانيا،  إلى  السوداني 

مع شركة سيمنز، جاء بالتوافق مع 
يُعتبر  الأمــيــركــيــة، وهــــذا  الــشــركــات 
تــوازنــا فــي الــعــاقــات، لأن الــعــراق لم 
يــســتــطــع الــعــمــل والــشــراكــة مــن دون 

فاقات«.
ّ
الدخول في هكذا ات

كاظم جرو  النائب  يلفت  مــن جهته، 
ــــى أن »الـــحـــكـــومـــة الأمـــيـــركـــيـــة هــي  إلـ

السياسية  للعملية  الرئيس  الــراعــي 
في العراق، ولا أحد يستطيع نكران 
ذلك، والدليل أنها أكبر قوّة موجودة 
ــلــة فــي الــكــثــيــر من 

ّ
فــي الــبــلــد ومــتــدخ

مــفــاصــل الـــدولـــة الــعــراقــيــة«. وبــشــأن 
زيــــــــارة الــــســــودانــــي المـــفـــتـــرَضـــة إلـــى 
واشــنــطــن، يشير جـــرو، فــي تصريح 
إلـــى »الأخــــبــــار«، إلـــى أن »مـــن ضمن 
ـــات المـــطـــروحـــة، قــضــيــة ارتـــفـــاع 

ّ
ــف ــلـ المـ

ــــات  ـ
ّ

ــدخ ــ ســـعـــر صــــــرف الــــــــــــدولار، وتـ
على  وسيطرتها  الأميركية  الخزانة 
أن »يناقش  عاً 

ّ
الــعــراق«، متوق أمــوال 

 بــقــاء الــقــوات 
ّ

الــســودانــي كــذلــك مــلــف
العراق، لتكون فقط  الأميركية داخل 
الــقــوّات  لتدريب  أو  الحماية  لغرض 
ــاه نــفــســه،  ــ ــجــ ــ ــ

ّ
ــي الات ــ ــة«. وفــ ــيــ ــراقــ ــعــ الــ

يـــرى الــســيــاســي الــعــراقــي المــقــيــم في 
»زيــارة  أن  قنبر،  انتفاض  واشنطن، 
الــســودانــي إلـــى أمــيــركــا هــي لغرض 
مــذكّــراً  وشــرعــيــتــه«،  سلطته  تثبيت 
ــرادات الــنــفــط الـــعـــراقـــي يــتــمّ  بــــأن »إيــــــ
وضعها في حساب العراق الموجود 
ــيــــركــــي،  ــدرالــــي الأمــ ــيــ ــفــ ــــي الـــبـــنـــك الــ فـ
ــدّاً تـــفـــادي  ــ ولــــذلــــك مــــن الـــصـــعـــوبـــة جــ
ــن أجـــــل حــلــحــلــة  ــنـــطـــن مــ زيـــــــارة واشـ
أزمة الدولار والنفط وباقي القضايا 

المهمّة«.

ــبـــر، فــــي حــــديــــث إلـــى  ــنـ ويـــســـتـــبـــعـــد قـ
ــراق من  ــعــ »الأخـــــبـــــار«، »اســـتـــفـــادة الــ
»الشعب  أن  معتبراً  جــــولات«،  هــكــذا 
ــذه  ــــر لأن هــ ــاسـ ــ ــــخـ الـ هــــــو  الـــــعـــــراقـــــي 
ــف أمـــــــوالًا طــائــلــة من 

ّ
ــارات تــكــل ــ ــزيـ ــ الـ

الــعــراق  سمعة  فيما  الــدولــة،  خزينة 
 الاختبار عندما لا 

ّ
ستكون على خط

ذ هذه الاتفاقيات«.
ّ
ينف

ــا، الــعــضــو  ويـــشـــيـــر غـــابـــريـــيـــل ســــومــ
الـــســـابـــق فــــي المـــجـــلـــس الاســـتـــشـــاري 
الــســابــق دونــالــد  للرئيس الأمــيــركــي 
تـــرامـــب، بــــــدوره، إلــــى أن الــســودانــي 
ــاق مـــع واشـــنـــطـــن بــشــأن  ــفــ يـــريـــد الاتــ
مستقبل بقاء القوّات الأميركية داخل 
العراق، خاصة أن »تنظيم داعش ما 
فــي تصريح  مـــوجـــوداً«، مضيفاً  زال 
إلى »الأخبار« أنه »ما زال هناك نحو 
ــي جــنــدي أمــيــركــي على الأراضـــي 

َ
ألــف

ــــارة  ــــشـ ــتـ ــ الــــعــــراقــــيــــة مـــهـــمّـــتـــهـــم الاسـ
والتدريب وليسوا قوّات قتالية، كما 
ين«، في 

َ
فاق على ذلك بين الطرف

ّ
تمّ الات

الدولية،  حين يلفت أستاذ العلاقات 
سعدون الساعدي، إلى أن »الولايات 
استقبال  فــي  رغبتها  أبـــدت  المتحدة 
السوداني الذي ستكون العلاقة معه 
اســتــكــمــالًا لــلــعــاقــة مـــع الــحــكــومــات 
ق 

ّ
يتعل مــا  فــي  وخصوصاً  السابقة، 

بالحوار الاستراتيجي بين واشنطن 
ــــدي،  ــاعـ ــ ــــسـ ــيــــف الـ ـــضــ وبـــــــــغـــــــــداد«. ويـ
»الأخــبــار«، أن »الــســودانــي سيدعو  لـــ
الاستثمار،  إلــى  الأميركية  الشركات 
وكــذلــك إلـــى مــســاعــدة الـــعـــراق ضمن 
ــة جــــديــــدة لـــاقـــتـــصـــاد والـــبـــنـــى  ــ ــ رؤيـ
التحتية«، مشدّداً على »أهمّية الأخذ 
فــي الاعــتــبــار مــســألــة انــهــيــار العملة 

الـــعـــراقـــيـــة أمـــــام الـــــــدولار الأمـــيـــركـــي، 
في  الأميركي  الفيدرالي  البنك  ودور 
العراقي،  المــركــزي  البنك  مع  علاقاته 
ر سلباً في الفترة الحالية 

ّ
وهذا ما أث

عـــلـــى الــــوضــــع الـــســـيـــاســـي الـــداخـــلـــي 
ــــراق، وبـــالـــتـــالـــي الـــســـودانـــي  ــعـ ــ فــــي الـ
بــأن  ويـــذكّـــر  المــســؤولــيــة«.  سيتحمّل 
مع  العلاقة  في  عالقة  ات 

ّ
ملف »هناك 

عليها عقوبات، كمسألة  التي  إيــران 
ومسألة  بـــالـــدولار،  النفقات  تسديد 
 
ً
التوازن الإقليمي والدولي«، محتمِلا

أن »ينجح السوداني في إقناع قادة 

واشــنــطــن بــإيــجــاد نـــوع مـــن الــعــاقــة 
العراق،  مع  الاقتصادي  الطابع  ذات 
بعد أن كانت العلاقات سياسية ذات 

طابع أمني عسكري بحت«.
ويضع الباحث في الشأن السياسي، 
ــــة بــن  ــــاقـ ــعـ ــ ــي، الـ ــ ــجـ ــ ــرزنـ ــ ــبـ ــ ــدر الـ ــ ــيـ ــ حـ
السوداني وأميركا في إطار »تبديد 
القلق والمخاوف الدولية أو الإقليمية، 
التضليل،  على سبيل  والتي سيقت 
الحكومة سوف  "هــذه  إن  القول  مثل 
ــة مــن  ــمــــوعــ ــجــ ــلــــق، ولـــــديـــــهـــــا مــ ــغــ ــنــ تــ
الإشــكــالات مــع الخليج أو مــع الــدول 
اليوم  وبالتالي  الأخـــرى"،  الإقليمية 
انـــتـــهـــج الــــســــودانــــي نــهــجــا مــخــتــلــفــا 
تماماً«، مضيفاً أن »رئيس الحكومة 
لا يخطو خطوة تبعث على استفزاز 
ما يدعو إلى التوازن 

ّ
دول الأخرى، إن

الاقــتــصــادي والــتــوازن فــي العلاقات 
علاقات  ح 

ْ
فت وكذلك  والاستثمارات، 

جـــديـــدة مـــن نــمــط آخــــر تــخــتــلــف عن 
الــســابــقــة، بحيث لا تكون  الــعــاقــات 
ما على أساس 

ّ
بين تابع ومتبوع، وإن

وأمــنــي وسياسي،  اقتصادي  تـــوازن 
برمت 

ُ
أ التي  الاتفاقية  إلــى  بــالــعــودة 

 ،2011 عــــام  ــــذت 
ّ
ــــف

ُ
ون  2008 عــــام  فـــي 

وهي الاتفاقية الاستراتيجية للأطر 
المتعدّدة«.

تقرير

تقرير

ن« رئيساً لأركان العدو
ّ

»الجنرال المتدي

هرتسي هليفي...

بة
ّ

ة المرك
ّ

المهم

في ذروة التناحر بين »معسكر المؤمنين« بقيادة بنيامين نتنياهو من جهة، ومعسكر المعارضة 

من جهة أخرى، على جملة من القضايا من بينها مكانة الجيش الإسرائيلي وصلاحياته في الضفة، 

ن »الخفي« نفسه 
ّ

بات »الجنرال الفيلسوف«، هرتسي هليفي، رئيساً لهيئة الأركان. هكذا وجد المتدي

يات التي يواجهها جيشه، 
ّ

، في خلال مراسم تعيينه، بالتركيز على المسائل الأمنية، والتحد
ً

منشغلا

داً أعداء إسرائيل 
ّ

دة، مهد
ّ

متها التدريب الثابت والاستعداد لخوض حرب بجبهات متعد
ّ

وفي مقد

ا نقوله بكثير«
ّ

»الفعل وليس القول... والاستعداد لفعل أبعد مم بـ

مل الحكومة العراقية 
ْ

تح

الحالية برئاسة محمد شياع 

هاً جديداً 
ّ

السوداني، توج

نحو تغيير مسار المعادلة 

السياسية والاقتصادية 

الحاكمة في البلاد، بدأ 

ظهر خاصة بعد زيارته 
َ

ي

إلى ألمانيا في 12 كانون 

الثاني الجاري، وتعاقده مع 

صة 
ّ

كبرى شركاتها المتخص

 
ٌ

بالطاقة والاقتصاد. زيارة

ينوي السوداني استكمالها 

 
ً

بسلسلة جولات تشمل دولا

أوروبية والولايات المتحدة، 

التي أثار الرجل غباراً كثيراً 

حول العلاقة معها أخيراً، 

اتها 
ّ

باعتباره أن وجود قو

على الأراضي العراقية لا يزال 

ضرورياً

بيروت حمود 

الــتــهــديــدات الــكــاســيــكــيــة المــاثــلــة منذ 
زمـــن إزاء إســرائــيــل، والــتــي لــم ينجح 
الــــ14 في  الــخــارج مــن الطبقة  الرئيس 
»الكرياة« في تل أبيب، أفيف كوخافي، 
فــــي مـــعـــالـــجـــتـــهـــا، لــــم تـــكـــن هــــي شــغــل 
الشهرَين  فــي  الشاغل فحسب  الأخــيــر 
أكثر من مقابلة  قــال في  إذ  الماضيَين؛ 
فه، هرتسي 

َ
صحافية إنه نسّق مع خل

 ما يتعلق باتفاقيات 
ّ

هليفي، بشأن كل
صلة بالجيش، 

ّ
الائتلاف الحكومي المت

لحقه من ضرر بمكانة الأخير 
ُ
وما قد ت

وصـــاحـــيـــاتـــه، خــصــوصــا فـــي الــضــفــة 
الــغــربــيــة، مــع انـــتـــزاع صــاحــيــات منه 
ــن،  ــ الأمـ وزارة  فــــي  ــلـــوزيـــر  لـ ـــحـــهـــا 

ْ
ومـــن

فــإن  ــك،  ذلــ مـــع  بتسلئيل ســمــوتــرتــش. 
ــع 

ّ
الــرئــيــس الــجــديــد لــلــهــيــئــة »لا يُــتــوق

أن يُــحــدث انــقــابــا« فــي الــخــطــط التي 
ــا؛  ــهــ ــلــ ــ كُ

ُ
ــم تــــــــؤتِ أ ــ ــ ــفـــه ولـ ــلـ وضــــعــــهــــا سـ

ــلــــي فــي  ــيــ إذ طـــبـــقـــا لـــلـــبـــاحـــث الإســــرائــ
الــــعــــاقــــات الـــعـــســـكـــريـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، 
يــغــئــيــل لــيــفــي، فــــإن هــلــيــفــي، »بــخــاف 
غـــيـــره مـــن الـــجـــنـــرالات مـــمّـــن يــعــمــلــون 
ل 

ّ
سيقل ربّما  القوة،  لاستخدام  بجهد 

مــن الــخــطــابــات حـــول الــفــتــك«. ويــعــزو 
إلــى أن هليفي هــو »رئيس  ليفي ذلــك 

مــشــكــلــة  أثــــيــــرت  ــذي  ــ الــ الأوّل  الأركــــــــان 
خــال حكومة  تعيينه  حــول  الشرعية 
انــتــقــالــيــة، مــا سيدفعه إلـــى الانــشــغــال 
ــــن قـــبـــل  ــمـ ــ ــيـ ــ ــة الـ ــ ــقـ ــ ـــب ثـ ــسـ ــكــ ــا بــ ــيــ ــلــ ــمــ عــ
الرغم  الانشغال بأمور أخــرى«. وعلى 
من أنه »يعرف حدود استخدام القوة، 
ــه كــرئــيــس ســـابـــق لــاســتــخــبــارات  ــ وأنـ
العسكرية وكقائد للمنطقة الجنوبية 
صدر 

َ
لــم ت أيّـــد التهدئة مــع )حــمــاس(، 

عنه أيّ دعــوات إلى عملية سياسية«. 
 الباحث بتجربة 

ّ
وفي السياق، يستدل

»فـــرقـــة  ـــ هــلــيــفــي عـــنـــدمـــا كـــــان قــــائــــداً لـ
الجليل«، حيث اعتبر أنه »لا يعتقد أن 
المشكلة   

ّ
عملية ستحل أو  هناك حرباً 

 يكمن( في 
ّ

ــمــا »)الــحــل
ّ
فــي لبنان«، وإن

ق فجوة أكبر بين الحروب«.
ْ
كيفية خل

ل العسكري، يوآف ليمور، 
ّ
بحسب المحل

فإن هليفي، طبقاً لقادة اشتغلوا معه 
الــجــيــش، »خـــاض المسار  فــي منظومة 
قائداً  ويُعدّ  عاليّة،  بحِرفيّة  العسكري 
لا تشوبه شائبة. وهــو مقاتل شرس، 
ق، وذو مــخــيّــلــة واســـعـــة«. وعــلــى 

ّ
ــا ــ خـ

ــه يـــجـــد نــفــســه  ــ  أنـ
ّ

الــــرغــــم مــــن ذلــــــك، إل
الـــيـــوم يـــواجـــه جــمــلــة مـــن الــتــحــديّــات، 
ــفــــاض مــنــســوب  فــــي مـــقـــدّمـــتـــهـــا »انــــخــ
ثـــقـــة الـــجـــمـــهـــور بـــمـــؤسّـــســـة الـــجـــيـــش، 
والــصــعــوبــة فــي الــحــفــاظ عــلــى الــقــوى 

الــبــشــريــة الــنــوعــيــة والـــتـــدريـــب بشكل 
 عــن كيفية الــتــعــامــل مع 

ً
ثــابــت، فــضــا

قِــيَــم الجيش وطــابــعــه«. أيــضــا، يواجه 
أن  فــي  ص 

ّ
تتلخ أزمـــة شــبــه شخصية 

عــائــلــة بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو لــم تــخــتــره، 
ــر قـــاتـــل حـــتـــى الـــرمـــق  ــيــ لا بــــل إن الأخــ
الإطـــار،  وفــي  تعيينه.  ليعرقل  الأخــيــر 
نقل ليمور عن صديق رئيس الأركــان 
»المـــقـــرّب« قــولــه »إنــــه )هــلــيــفــي( عنيد، 
ــع لــه مــواجــهــات مــع الحكومة«، 

ّ
ونــتــوق

فيما وصــفــه صــديــق آخـــر بــالــقــول إنــه 
يهابه«.  بــالــقــتــال، ولكنه لا  يَــســعــدُ  »لا 
وطــبــقــا لــلــيــمــور، فــــإن مــســيــرة هليفي 
ـــيـــن«، 

ّ
مـــنـــذ أيــــامــــه فــــي كــتــيــبــة »المـــظـــل

»سيرت متكال« )وحدة قيادة  مروراً بـ
الأركان النخبويّة(، وصولًا إلى »أمان« 
)شعبة الاستخبارات العسكرية(، ومن 
ثمّ خدمته في المناطق الثلاث، »أهّلته 
ــديــــدة وســـط  ــفـــة الــــجــ ــيـ لاســــتــــام الـــوظـ
 أمام 

ُ
ل

ُ
مْث

َ
ت تحدّيات وتهديدات جِسام 

في  إسرائيل«. ويشير  الجيش ودولــة 
تــقــريــر مــطــوّل إلـــى أنـــه عــلــى الــرغــم من 
محاولات تخريب تعيينه والانتقادات 
بالإجماع  فإنه »يحظى  التي طاولته، 
 نــظــيــفــا، وقــــائــــداً لا 

ً
ــه رجــــــا عـــلـــى كـــونـ

 المــهــارات 
ّ

تــشــوبــه شــائــبــة، ويمتلك كـــل
اللازمة للنجاح«.

يقول أحد عارفيه إنه »من الأفضل 

ع منه إحداث انقلاب في 
ّ

 نتوق
ّ

أل

أيامه الأولى«

)أ ف ب(

يرى البعض أن توقيع عقد مع شركة »سيمنز«، جاء بالتوافق مع الشركات الأميركية )أ ف ب(

أبــــراهــــم يــتــســحــاق كـــــوك وفـــقـــا لمــوقــع 
»سروغيم«. أبوه شلومو، كان صاحب 
مــكــتــب لــاســتــشــارات والمــــبــــادرات في 
الـــقـــدس، وهـــو رجـــل يــمــيــنــي، عــمــل في 
ــنــــوات فــي  ــقــــدس مــــــدّة 10 ســ بـــلـــديـــة الــ
ــي 

ّ
فــتــرة تـــدي )ثـــيـــودور( كــولمــن، وتــوف

نــتــيــجــة مــــرض عــضــال قــبــل 22 عــامــا، 
عـــنـــدمـــا كــــــان عــــمــــره 59 عــــامــــا فـــقـــط، 
طلق اسمه على أحد 

ُ
وتخليداً لذكراه أ

ــشـــوارع فـــي مــديــنــة الـــقـــدس فـــي حــيّ  الـ
»هار هتسوفيم«. أمّا أمّه فهي تسيلا، 
القدس،  في  الخامس عشر  الجيل  من 
ي 

َ
ــحــاد عائلت

ّ
وتــعــود جــذورهــا إلـــى ات

مة تربية 
ّ
برناس ومزراحي. كانت معل

بــدنــيــة فــي المــدرســة الــثــانــويــة الــواقــعــة 
تسكن  العبرية،  الجامعة  مــن  بالقرب 
في تل أبيب، بالقرب من ولدها البكر 
الماضية  السنة   حتى 

ّ
ظــل الـــذي  أمــيــر، 

مدير عام وزارة السياحة )وقد اختاره 
الحالي،  الــقــضــاء  المنصب وزيـــر  لــذلــك 

ياريف ليفين(.
قـــضـــى هــلــيــفــي ســـنـــواتـــه الأولــــــــى فــي 
ــا أصـــبـــح عــمــره  ــ ـ

ّ
ــة. ولم ــيـ ــانـ الــــجــــادة الألمـ

الــعــائــلــة للعيش  انــتــقــلــت  4 ســـنـــوات، 
فــي شــارع »هضبة الــجــولان« فــي حيّ 
»رمـــــات أشـــكـــول« فـــي الـــقـــدس، والــــذي 
بُــنــي بــعــد الــنــكــســة. درس فــي المــدرســة 
وأكــمــل  ــــردس«،  »بـ الــديــنــيــة  الحكومية 
رب« الدينية 

َ
دراسته في ثانوية »ميلف

أيــضــا. أمّـــا مــركــز حياته وحــيــاة أخيه 
أمــيــر، الـــذي يــكــبــره بــعــامــن، فــكــان في 
ــبــــط مـــــشـــــأوت« الـــتـــابـــع لــلــكــشــافــة  »ســ
ــا قــد  ــمــ ــان والــــداهــ ــ الـــديـــنـــيـــة، والـــــــذي كـ
انتميا إليه سابقاً. هليفي متزوّج من 
شارون التي تصدّرت الواجهة بعدما 
قالت لأحد المراسلين الإسرائيليين أوّل 
 
ً
من أمس: »أنا لا أعمل عندك«، رافضة
إجراء مقابلة. أصدقاء العائلة يصفون 
»الدافئة والحميمة«،  العلاقة بينهما بـ
تنشغل  فيما  »مــضــيــافــان«،  وبــأنــهــمــا 
بينما  لصورتهما  العبرية  الصحافة 
ــــبــــطــــا« يــــتــــبــــادلان الــــنــــظــــرات مــن 

ُ
»ض

فـــوق الــجــدار الـــذي يفصل بــن الإنـــاث 
والذكور عند »حائط المبكى«. لديهما 
أربــعــة أولاد؛ كليل وهــو ســبّــاح ماهر 
فـــي الــســبــاحــات الــطــويــلــة وفــــي المــيــاه 
المــفــتــوحــة؛ لــيــا، الــتــي أنــهــت خدمتها 
ــة  الـــتـــحـــضـــيـــريـــة لــلــجــيــش فــــي مـــدرسـ
»عين فرات«، وتخدم اليوم في »أمان«؛ 
ــلــــذان لا يــــــزالان في  وإيـــتـــي ويــــــوآف الــ

المدرسة. 
جــدّاً  »مهتمّ  والــد  بأنه  مقرّبوه  يصفه 
ــد نفسه  ــ ــل ذلــــك »وجـ ــ بـــأبـــنـــائـــه«، ولأجـ
أكثر من مرّة مُضطرّاً للبقاء في نادي 
فــيــنــجــيــد لــحــضــور مــنــافــســة ســبــاحــة 

ــام الــســبــت،  ــ يــشــتــرك فــيــهــا ابـــنـــه فـــي أيـ
ولـــم يــغــادر خــشــيــة تــدنــيــس الــســبــت«. 
صـــحـــيـــح أنــــــه لا يـــعـــتـــمـــر »الـــكـــيـــبـــاة« 
في  سابقة  ل 

ّ
يمث ولكنه  )الــقــلــنــســوة(، 

ــان مــتــديّــن. هو  ــ كــونــه أوّل رئــيــس أركـ
نفسه يقول بأنه يضع »كيباة شفافة. 
يصوم الكيبور، ويحافظ على قداسة 
ولــــده، منشغل  كــمــا  الــســبــت«. هيلفي، 
ي 

َ
أيضاً بالرياضة، فهو يمارس هوايت

ل 
ّ

الــدرّاجــات، ويفض السباحة وركــوب 
لصحيفة  وفـــقـــا  إذ  الــــركــــض؛  ــة  ــاضـ ريـ
»إســرائــيــل الــيــوم«، يــرســل سائقه إلى 
ثــمّ يركض  نقطة ما في نهاية طريق، 
 

ّ
بــــمــــوازاتــــه. بــالــنــســبــة إلـــيـــه »يـــبـــدأ كــل
صباح بالرياضة، حتى لو كان خارج 
قــبــل  ــر  ــطـ قـ زار  فـــعـــنـــدمـــا  إســـــرائـــــيـــــل«. 
الجنوب  ا كان قائد منطقة 

ّ
لم سنوات، 

إلــى رئيس  التي انضمّ فيها  )الــزيــارة 
المــــوســــاد فـــي حــيــنــه يـــوســـي كـــوهـــن(، 
شوهد وفقاً للصحيفة وهو »يمارس 
الركض على شاطئ الدوحة، فيما كان 
حـــرّاســـه يــبــذلــون جــهــدهــم لــكــي يبقوا 

ملاصقين له«.
يسكن الــيــوم فــي »كــفــار أورانـــيـــم« في 

منطقة »موديعين«، وإلى جانبه يسكن 
الـــعـــديـــد مـــن رجــــــالات الأمـــــن الآخـــريـــن 
ــرة أصـــدقـــاء  ــ ــ ــدورون فـــي »دائـ ــ ــ الـــذيـــن يـ
رئــيــس هــيــئــة الأركـــــــان«. وبــالــرغــم من 
 - واسعة  اجتماعية  دائــرة  لهيلفي  أن 
معظمها من رفاقه من أيام خدمته في 
ة قليلة 

ّ
»السيرت متكال« -، غير أن »قل

فــقــط تحظى بــثــقــتــه«. أحـــد هـــؤلاء هو 
غابي فورطنوي، رفيقه المقرّب، والذي 
شغل سابقاً رئيس الوحدة التشغيلية 
في »أمـــان«، والــيــوم هو رئيس »هيئة 
السايبر القومية«. يتحدّث فورطنوي 
عن أنه كان محتاراً عندما عُرض عليه 
منصب رئيس الوحدة التشغيلية في 
»أمان«، وهي القيادة التي أنشئت في 
إطار عدوان تموز 2006 بهدف تحسين 
قدرات جمْع المعلومات والتنسيق بين 
)أمــان،  الإسرائيلية  المخابرات  أجهزة 
شـــابـــاك، مـــوســـاد(، وبـــالأخـــص العمل 
داخل »أمــان«. وكان أوّل من شغل هذا 
ــــون، ومـــن ثــمّ  المــنــصــب هـــو نــيــتــســان ألـ
قائد  اقــتــرح  وعندما  هليفي.  هرتسي 
هيئة الأركان سابقاً، غادي آيزينكوت، 

الأخير  عمد  فورطوني،  على  المنصب 
إلــــى الـــتـــشـــاور مـــع هــلــيــفــي، الــــذي كــان 
»أمــان«. وهو يقول  لـــ في حينه رئيساً 
فــي هـــذا الإطــــار: »هليفي جــلــس معي 
لــســاعــات طويلة وهــو يــشــرح سيّئات 
وحسنات الوظيفة الجديدة«، مضيفاً 
أنـــه »دائـــمـــا مـــا يــقــول الــحــقــيــقــة، حتى 
ــنـــدمـــا لا تــــخــــدم مـــصـــالـــحـــه«، فــيــمــا  عـ
ئ 

ّ
ــه »يـــجـــز يـــقـــول صـــديـــق ثـــــانٍ عــنــه إنــ

الــصــورة إلــى تفاصيل صــغــيــرة، ومن 
ــمّ يـــقـــوم بــتــوصــيــلــهــا مـــجـــدّداً لــرؤيــة  ثــ
ــة«. أمّـــــــا آيـــزيـــنـــكـــوت  ــيــ ــ

ّ
ــل ــكــ الـــــصـــــورة الــ

»أمــان« في  الــذي كــان هليفي رئيساً لـــ
الجنوب،  منطقة  قــائــد  وكــذلــك  فترته، 
ــد مــن أهــم مُقدّمي  فوصفه بــأنــه »واحـ
الإحاطات الذين التقيت بهم«، مضيفاً 
عجبوا به كثيراً، وذلك 

ُ
أن »الأميركيين أ

بسبب واقعيّته، وشدّة تركيزه، وكونه 
ليس عنده هراء«.

في عام 1985، انضمّ هليفي إلى  وحدة 
»الـــنـــاحـــال« فــي الــجــيــش الإســرائــيــلــي، 
يين« 

ّ
المظل »كتيبة  فــي  يتطوّع  أن  قبل 

ــنـــاحـــال«. وخــــال ذلـــك،  ــواء »الـ ضــمــن لــ
 المشاة 

ّ
حصل على دورة ضباط صف

والمـــشـــاة المــتــقــدّمــة، والـــتـــي مــكّــنــتــه من 
ــلــــواء.  ــد فــصــيــل فــــي الــ ــائـ أن يــصــبــح قـ
ــه فـــي خــــال خــدمــتــه  ــتــ لـــم يـــنـــسَ دراســ
وإدارة  الفلسفة  درس  إذ  الــعــســكــريــة، 
أن  قبل  العبرية،  الجامعة  في  الأعمال 
يدرس لاحقاً في جامعة الأمن القومي 
فــي الــولايــات المــتــحــدة. فــي عــام 1992، 
ـــيـــن« فــي 

ّ
»كــتــيــبــة المـــظـــل ــنّ قــــائــــداً لـــ ــ ــ عُ

لـــواء »عـــوريـــف«، وبــعــد ذلـــك قــائــداً في 
»سييرت متكال«، وتدرّج في المناصب 
فــي الــوحــدة نفسها إلــى أن بــات نائباً 
لــقــائــدهــا. كـــان هــلــيــفــي مـــن بـــن الــذيــن 
شــاركــوا فــي عملية »الــلــدغــة الــسّــامــة« 
ــطــــف فـــيـــهـــا الــــقــــيــــادي فــي  ــ

ُ
ــت الــــتــــي اخــ

»حزب الله«، مصطفى الديراني، لكنه 
فــشــل لاحــقــا فــي عملية إنــقــاذ الأســيــر 
والتي   ،1994 عــام  فاكسمان  نحشون 
الوحدة  الجندي وقائد  بمقتل  انتهت 
الـــعـــســـكـــريـــة، نـــيـــر بـــــــــوراز، وجــــــرح 20 
الخلية  إسرائيلياً، واستشهاد  جندياً 

»كتائب القسام«. الآسرة التابعة لـ
في المحصّلة، فإن هليفي هو »إنسان 
ــيَـــمـــي«،  ــود قِـ ــمـ ــه عـ ــديـ ــن لـ ــكـ ــــب، ولـ ــركّـ ــ مُـ
كــمــا وصـــفـــه الـــقـــائـــد الـــســـابـــق لــوحــدة 
مضيفاً  شنياورسون،  أهــود   ،»8200«
التصرّف  حكمة  امــتــاكــه  »بسبب  أنــه 
فــي الأوضــــاع المــتــطــرّفــة، والــقــدرة على 
خـــوض الــقــتــال والانــتــصــار فــيــه«، فــإن 
ذلك يعطيه ميزة للصمود أيضاً »في 
وجه المعارك السياسية غير البسيطة 

عة له كرئيسٍ للأركان«.
َّ
المتوق
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بلاغ رقم 2/12 
ستضع  بأنها  الإتــصــالات  وزارة  علن 

ُ
ت

قيد التحصيل اعتباراً من 2023/01/18 
الكشوفات التالية:

كــشــوفــات فــواتــيــر الــهــاتــف الــثــابــت عن 
شهر كانون الأول 2022

ــة إلـــــــى كــــشــــوفــــات الـــفـــواتـــيـــر  ــ ــافـ ــ ــــالإضـ بـ
المتأخرة غير المسددة ولقد حددت مهلة 

أقصاها 2023/02/17 لتسديدها.
ــر المـــشـــتـــركـــن الــــكــــرام بــالــتــدابــيــر  ــذكــ وتــ

التالية:
في حال التخلف:

ــقــطــع خــطــوط المــشــتــركــن المتخلفين 
ُ
1ـــــ ت

عـــن الـــدفـــع بــاتــجــاه واحــــد »لــاســتــقــبــال 
فقط« اعتباراً مـن تاريخ 2023/02/20.

ــقــطــع خــطــوط المــشــتــركــن المتخلفين 
ُ
2ـــــ ت

عن الدفع بالاتجاهين اعتباراً من تاريخ 
عن  الــغــرامــة  وتــســتــوفــى   2023/03/01
إعادة وصل الخط )11.000( ل.ل. اعتباراً 

من هذا التاريخ.
ــلــغــى اشــتــراكــاتــهــم بـــصـــورة مؤقتة 

ُ
3ـــــ ت

بعد مــرور شهر واحــد على تاريخ قطع 
 2023/04/03 مــــن  اعـــتـــبـــاراً  ــراك  ــ ــتـ ــ الاشـ
ويُـــعـــاد وصــلــه بــعــد تــســديــد المــتــأخــرات 
المستحقة إضافة إلى رسم إعــادة وصل 
تاريخ  ل.ل.( وذلــك حتى   11.000( الخط 

الإلغاء النهائي.
ــلــغــى اشــتــراكــاتــهــم بــصــورة نهائية 

ُ
ـــ ت 4ــ

بـــعـــد مــــــرور ثـــاثـــة أشـــهـــر عـــلـــى تـــاريـــخ 
ــاراً مـــــن تــــاريــــخ  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــاء المـــــؤقـــــت اعـ ــ ــغــ ــ ــ الإل
قدرها  غــرامــة  وتستوفى   2023/07/03
المــلــغــاة  )2%( شــهــريــا وتـــحـــرر الأرقـــــــام 
القانونية  بالطرق  المــتــأخــرات  وتحصل 
المعمول بها. استناداً إلى الـمادة 45 من 

قانون المحاسبة العمومية.
ــه مــن  ــمــ ــغـــى رقــ ــلـ ــتــــرك المـ ــــرم المــــشــ ــــحـ 5ــــــــ يُـ
ــديــــد قــبــل  ــراك جــ ــ ــتــ ــ الــــحــــصــــول عـــلـــى اشــ

تسديد جميع الفواتير المستحقة عليه.
ــقــطــع خــطـــــوط المشتركين 

ُ
ـــ ت ـ مــاحــظــة: أ 

المتخلفين عــن دفــع فــاتــورة هاتف شهر 
بـــاتـــجـــاه واحــــد  ــثـــانـــي 2022  الـ تـــشـــريـــن 
»لــاســتــقــبــال فــقــط« اعــتــبــاراً مــن تــاريــخ 

.2023/01/16
ــ يمكن للمشتركين الملغاة خطوطهم  ب 
المتأخرة  يــســددوا فواتيرهم  لــم  والــذيــن 
ــرات فــي  ــأخــ ــتــ المـــــبـــــادرة إلـــــى تــقــســيــط المــ
ــي  ــيــــة وفــ ــفــ ــاتــ ــــق الــــهــ ــاطـ ــ ــنـ ــ ــــق المـ ــاديـ ــ ــنـ ــ صـ
ــ مبنى وزارة  الـمالية  الشؤون  مصلحة 
الاتــــــــصــــــــالات، شـــــــــارع ريـــــــــاض الـــصـــلـــح 
وإمكانية الحصول على اشتراك جديد.

الوسائل  عبر  الفواتير  تسديد  إمكانية 
التالية:

ـــ لــدى أي صــنــدوق مــن صــنــاديــق قبض  ـ
الفواتير التابعة لوزارة الاتصالات على 

كافة الأراضي اللبنانية.
الفاتورة  أي مصرف عبر توطين  لــدى  ــ 
أو  الــواحــدة  للفاتورة  ل.ل.  مقابل 2.000 

أكثر )للاستعلام اتصل بمصرفك(.
ل.ل.   2.000 مقابل    LibanPost مكاتب  ــــ 
 1.500 بــكــلــفــة  أو  الـــــواحـــــدة  ــاتـــورة  ــفـ ــلـ لـ
ل.ل. لــلــفــاتــورة الـــواحـــدة عــبــر الاشــتــراك 
بخدمة »جباية من العنوان« )للاشتراك 
بـــهـــذه الــخــدمــة يــمــكــن الاتـــصـــال بــالــرقــم 

01/629629 ــ مقسم 333(. 
 OMT ــ مكاتب شركة ويسترن يونيون

بكلفة 2.000 ل.ل. للفاتورة الواحدة.
 BOB يونيون  ويسترن  شركة  مكاتب  ــ 
للفاتورة  ل.ل.   2.000 بكلفة   FINANCE

الواحدة.
.WHISH MONEY مكاتب شركة -

هيئة  موقع  على  الانترنت  عبر شبكة  ــ 
)ogero.gov.lb( أوجيرو

كما تــذكــر المــشــتــركــن: بــأحــكــام المــرســوم 
مــنــه(  الـــثـــالـــثـــة  )المـــــــــادة   93/4565 رقـــــم 
تـــاريـــخ   11682 بــــالمــــرســــوم  وتـــعـــديـــلـــه 
1998/01/30 لجهة تحديد مهلة أربعة 
ــتـــراض بــعــد إنـــتـــهـــاء المــهــلــة  أشـــهـــر لـــإعـ
المحددة للدفع والمذكورة أعلاه، ووجوب 
ــــراض فــــي المــنــطــقــة  ــتــ ــ ــلـــب الإعــ ــقـــديـــم طـ تـ

الهاتفية التابع لها رقم المشترك.
يُــطــلــب مــن المــشــتــركــن الـــكـــرام الــتــجــاوب 
ــــاغ،  ــبـ ــ ــمــــون هـــــــذا الـ ــع مــــضــ ــ الــــســــريــــع مــ

شاكرين لهم حسن تعاونهم.
بيروت في: 28 كانون الأول 2022 

ــار وصــــيــــانــــة  ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ المـــــــديـــــــر الـــــــعـــــــام لإسـ
المواصلات 

السلكية واللاسلكية
المهندس باسل أحمد الأيوبي 
التكليف 10 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بيروت 

طــلــبــت هـــدى فــريــد قــرطــبــاوي لموكلتها 
لينا جــوزيــف رعــد سند تمليك بــدل عن 
ضائع عن حصتها بالقسم 9 من العقار 

4983 منطقة الأشرفية. 
للمعترض مراجعة الأمانة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري في بيروت 
جويس عقل 

خلاصة حكم 
ــادر عـــن مــحــكــمــة الــتــمــيــيــز الــجــزائــيــة  ــ صـ

غرفة 3 بالصورة الغيابية
ــد حـــكـــمـــت هـــــــذه المــــحــــكــــمــــة بـــتـــاريـــخ  ــقــ لــ
عــدنــان  سعيد  المــتــهــم  عــلــى   2022/11/9
ـــس( مــحــل 

ّ
لــــك جــنــســيــتــه ســــــوري )مـــجـــن

إقامته زحلة ملك زخور يعمل في مدينة 
ــاري عــبــود  ــ مـــاهـــي فـــي زحـــلـــة والـــدتـــه مـ
 1992/4/1 بتاريخ  أوقــف   1965 مواليد 
وبــقــي مــوقــوفــا لــحــن تــنــفــيــذه الــعــقــوبــة 
سنوات  ثماني  وهــي  عليه  بها  المقضي 
الأشغال  عقوبة  إنــزال  التالية  بالعقوبة 
الــشــاقــة بــالمــتــهــم ســعــيــد لـــك مـــدة ثماني 
ســـنـــوات ومــنــعــه مـــن الاقـــامـــة فـــي مدينة 
زحــلــة مـــدة مــوازيــة لعقوبته واحــتــســاب 
مدة توقيف ومدة إنفاذه عقوبته البالغة 
ثماني سنوات بموجب الحكم المنقوض 
الــرســوم رســـم محكمة 25000  وتــدريــكــه 
المجموع  ل.ل.   5000 قضاة  تعاضد  ل,ل. 

30000 ل.ل. 
وفقاً للمواد 547 من قانون العقوبات. 

لإرتكابه جناية قتل 
وقــــــررت إســـقـــاطـــه مـــن الـــحـــقـــوق المــدنــيــة 
له قيماً لإدارة أمواله طيلة مدة  وعينت 

فراره. 
في 2022/11/9 
الرئيسة سهير الحركة 
التكليف 11 

إنذار عام 
بــــيــــروت  تـــحـــصـــيـــل  دائـــــــــــرة  رئـــــيـــــس  إن 
فــي المصالح  التحصيل  ورؤســـاء دوائـــر 
يدعون  المحافظات  في  الإقليمية  المالية 
يتوجب  مــا  تسديد  الــى  المكلفين  جميع 
عليهم من ضرائب ورسوم صادرة وغير 
مسددة لغاية تاريخه، وذلك خلال مهلة 
تــاريــخ نشر هذا  خمسة عشر يــومــا مــن 

الاعلان في الجريدة الرسمية. 

الإعـــان، فيما يتعلق بكافة  يعتبر هــذا 
 2009/01/01 قــبــل  الـــصـــادرة  التكاليف 
بـــمـــثـــابـــة تــبــلــيــغ شـــخـــصـــي لـــكـــل مــكــلــف 
 بأحكام 

ً
وقاطعاً لعامل مرور الزمن عملا

ــادة 56 مــن قانون  الــفــقــرة الثانية مــن المـ
الإجراءات الضريبية وتعديلاتها. 

رئيس دائرة تحصيل بيروت 
ورؤســـاء دوائـــر التحصيل فــي المصالح 

المالية الإقليمية في المحافظات 
التكليف 16 

تبليغ دعوة 
إن المحكمة الابتدائية السابعة في جبل 
لبنان، المتن، الناظرة بالعقود العقارية، 
مزيحم،  زينب  المكلفة  القاضية  برئاسة 
تدعو  أ.م.م.   409 ــادة  المــ بــأحــكــام   

ً
وعــمــا

ــبـــدوي لــإنــمــاء  المـــدعـــى عــلــيــهــا شــركــة الـ
الإقامة  محل  المجهولة  ش.م.ل.  السكني 
لــحــضــور مـــن يــمــثــلــهــا قـــانـــونـــا إلــــى قلم 
العقارية  الــدعــوى  أوراق  لتبلغ  المحكمة 
المـــدعـــي  ــن  مــ ــة  ــامـ ــقـ المـ  2019/3721 رقـــــم 
إيــلــي مــطــر بــواســطــة وكــيــلــتــه المــحــامــيــة 
نــيــكــول الــزقــلــيــط والــرامــيــة الـــى تسجيل 
الطابق  فــي  الــكــائــنــة   D السكنية الــشــقــة 
الــثــانــي مـــن الــبــنــاء C الـــجـــاري تشييده 
على العقار 346 بياقوت العقارية، وفي 
حال تخلفها عن الحضور خلال عشرين 
التبليغ  الــنــشــر يعتبر  يــومــا مــن تــاريــخ 
 وتحاكم أصولًا ويعد كل تبليغ 

ً
حاصلا

إلــيــهــا بــواســطــة رئــيــس الــقــلــم صحيحاً 
باستثناء الحكم النهائي. 

رئيس القلم كيوان كيوان 

إعلان قضائي 
الـــقـــاضـــي  ــرر  ــ قــ  ،2022/12/7 بـــتـــاريـــخ 
المــنــفــرد المـــدنـــي فـــي بــعــلــبــك، الــنــاظــر في 
ــة، نـــشـــر خـــاصـــة  ــيـ الأحـــــــــــوال الـــشـــخـــصـ
 ،2021/7/7 بــتــاريــخ  المــقــدم  الإســتــدعــاء 
برقم أساس 2022/552 ورود  والمسجّل 
المــســتــدعــي جهاد  مــن   ،2022/153 بــرقــم 
ــــذي يــطــلــب فــيــه إعـــان  فـــريـــد جــعــجــع، الـ
ــــوم مـــنـــصـــور رفــــول  ــرحـ ــ ــاة المـ ــ ــ ثــــبــــوت وفـ
ساسين جعجع في العام 1943 وحصر 
جعجع  غــاريــتــا  بأرملته  النظامي  إرثـــه 
ـــة وهــنــدومــة 

ّ
ــم: حـــن ــ وبـــــــأولاده مــنــهــا وهـ

وطنوس وإلياس وسنيورة ومسيحية 
دون الغير. 

ــه أي إعـــــتـــــراض الـــتـــقـــدم  ــديــ ــن لــ ــ فـــعـــلـــى مـ

بملاحظاته بمهلة أقصاها عشرون يوماً 
من تاريخ نشر هذا الإعلان. 

رئيس قلم المحكمة المدنية 
محمد سيف الدين 

إعلان قضائي
محكمة جويا المدنية /عقارية

بالدعوى رقم ٢١٥  /٢٠٢١
احمد جميل جمادة  المحامي  من  المقدمة 
بوجه المدعى عليه عبدالله محمد زيتون 
الإقامة موضوعها شفعة  المجهول محل 
تدعو هذه المحكمة عبدالله محمد زيتون 
للحضور إلى قلمها واستلام نسخة عن 
الحكم النهائي تاريخ  ٨ / ٦ / ٢٠٢٢ خلال 
مهلة عشرين يوما تلي النشر وإلا اعتبر 

تبليغه في القلم قانوني.
  رئيس القلم
   زينب أيوب

إعلان
صادر عن دائرة تنفيذ جويا

برئاسة القاضي ريشار السمرا
بالمعاملة التنفيذية رقم ٥٧ /٢٠٢٢

سويدان  خليل  خضر  السيد  من  المقدمة 
فــاديــا احــمــد رستم  المــنــفــذ عليها  بــوجــه 
ــــاق تــــدعــــو هـــذه  ــكـــم طــ بـــطـــلـــب تــنــفــيــذ حـ
فــاديــا احــمــد رستم  المنفذ عليها  الــدائــرة 
الطلب  أوراق  واســـتـــام  إلــيــهــا  لــلــحــضــور 
خلال مهلة عشرين يوماً من تاريخ النشر 
وإلا اعتبر كل تبليغ لها في القلم قانوني.
رئيس القلم
زينب أيوب

إعلان
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت 

يبلغ الى المنفذ عليه ابراهيم عبد الأمير 
 بأحكام 

ً
حمود مجهول محل الإقامة عملا

مــدنــيــة  مـــحـــاكـــمـــات  المـــــــــادة 409 أصـــــــول 
ــه لـــديـــهـــا فــي  ــأنـ ــرة بـ ــ ــدائـ ــ ــذه الـ ــ تـــخـــطـــرك هـ
إنــذاراً  رقم 2021/795  التنفيذية  المعاملة 
التنفيذ  طالب  مــن  إليك  موجهاً  تنفيذياً 
فريحة يوسف الاسطا وناتجاً عن طلب 
تنفيذ الحكم الصادر عن القاضي المنفرد 
المـــدنـــي فـــي بـــيـــروت الـــنـــاظـــر فـــي دعــــاوى 
تــاريــخ  رقـــم 2020/320  ــرار  قــ الإيــــجــــارات 
2020/2/27 والقاضي بإسقاط حقك في 
المــأجــور  فــي  لإجــارتــك  القانوني  التمديد 
الــكــائــن فـــي الــطــابــق الأرضـــــي مـــن الــبــنــاء 
الباشورة   /165/ رقم  العقار  على  القائم 
وإلزامك بإخلائه وتسليمه للجهة المدعية 
خالياً وشاغراً من أي شاغل وبتضمينك 

النفقات القانونية كافة. 
لذلك تخطرك هذه الدائرة الحضور إليها 
شــخــصــيــا أو بـــواســـطـــة وكـــيـــل قــانــونــي 
لإستلام الإنذار التنفيذي ومرفقاته علماً 
مهلة  بإنقضاء  قــانــونــا  يتم  التبليغ  بــأن 
عشرين يوماً على نشر هذا الإعلان وعلى 
تعليق نسخة عنه وعن الإنذار على لوحة 
إعلانات هذه الدائرة ويُصار بعد إنقضاء 
هذه المهلة ومهلة الإنذار والبالغة خمسة 
أيام إلى متابعة إجراءات التنفيذ بحقكم 

أصولًا حتى آخر الدرجات. 
مأمور تنفيذ بيروت 
زكية عيسى 

◄ وفيات ►

◄ ذكرى ►

◄ مبوب ►

◄ خرج ولم يعد ►

◄ للبيع ►

 Mulunesh Bekele غادرت العاملة
Mekebo منزل السيد حسين جواد 
فواز ، الرجاء لمن يجدها الاتصال 

على الرقم 03/442361

للبيع: 1- مكتبة ثمينة جداً ونادرة 
10 آلاف مؤلف عربي وإنكليزي. 

المطيلب،   – مــتــر   600 مــســتــودع   -2
مقابل فهد سوبر ماركت. 

للجادين: 03/161130– 04/930159

ذكرى أربعين
بمناسبة مرور أربعين يوماً على 

وفاة فقيدتنا الغالية
المرحومة جهدا محمود حلاوي

ــوم عــــلــــي تـــوفـــيـــق  زوجـــــهـــــا المــــــرحــــ
حلاوي

تتلى آيـــات مــن الــذكــر الحكيم عن 
روحها الطاهرة

ــع فــيــه 19  الـــيـــوم الــخــمــيــس الــــواقــ
الثاني 2023 م في منزلها  كانون 
في بيروت من الساعة الثالثة بعد 
الـــظـــهـــر حـــتـــى الـــســـاعـــة الـــســـادســـة 
مــســاءً، وبــعــد غـــدٍ الجمعة الــواقــع 
م   2023 ــانـــي  ــثـ الـ ــانــــون  كــ  20 فـــيـــه 
فــي مجمع الخضرا فــي صــور من 
حتى  الظهر  بعد  الثانية  الساعة 

الخامسة مساءً.
ولكم من بعدها طول البقاء

بــــمــــزيــــد مـــــن الـــــرضـــــا والـــتـــســـلـــيـــم 
إليكم  ينعون  وقـــدره  الــلــه  بقضاء 

المرحوم بإذن الله
الحاج خليل أحمد جزيني

)أبو أحمد(
المــرحــومــة حليمة محمد  زوجــتــه: 

حبلي
ابنه: أحمد زوجته نور درزي

بناته: منى
ندى زوجة بيلان جزيني

مايا زوجة العميد المتقاعد محمد 
بزي

فريدة زوجة محمود ناجيا
أشــقــاؤه: عــدنــان، حــمــزة وحــســان، 

المرحوم علي، المرحوم عباس
شقيقاته: الحاجة ليلى، المرحومة 
ــة  ــ ــومـ ــ ــرحـ ــ ــة، والمـ ــ ــمـ ــ ــاطـ ــ ــة فـ ــ ــاجـ ــ ــحـ ــ الـ

سميرة
تــوفــاه الــلــه تــعــالــى أمـــس الأربــعــاء 
18 كــانــون الــثــانــي 2023م المــوافــق 

في 25 جمادى الثاني 1444 هـ .
الطاهر  جثمانه  على  وسيصلى 
فــي تــمــام الــســاعــة 11:30 مــن يــوم 
الــخــمــيــس فـــي 19 كـــانـــون الــثــانــي 
في حسينية بلدته جباع ويوارى 

الثرى في جبانتها.
تــقــبــل الـــتـــعـــازي يـــومـــي الــخــمــيــس 
والــجــمــعــة مــن الــســاعــة 10 إلـــى 12 
ومن الساعة 2 إلى 4 في حسينية 

بلدته جباع.
ــرى الــثــالــث يــوم  كــمــا تـــصـــادف ذكــ
لـ 21/1/2023 في  المــوافــق  السبت 
حــســيــنــيــة بــلــدتــه جــبــاع فـــي تــمــام 

الساعة الثالثة والنصف.
الآسفون: آل جزيني، حبلي، بزي، 
ناجيا وعموم أهالي بلدته جباع.

الخميس  19  كانون الثاني  2023  العدد  4828الخميس  19  كانون الثاني  2023  العدد  4828

إعلام تبليغ 
المكلفين  الـــواردات – دائــرة كبار  العامة – مديرية  المالية  المالية – مديرية  تدعو وزارة 
– المكلفين الــواردة أسماؤهم في الجدول المرفق للحضور الى مركز الدائرة الكائن في 
بيروت – كورنيش النهر – مبنى وزارة المالية – الطابق الأول لتبلغ البريد المذكور تجاه 
اسم كل منهم خلال مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا الإعلام، وإلا يعتبر التبليغ 
 بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعلاه، علماً أنه سيتم 

ً
حاصلا

نشر هذا الاعلام على الموقع الإلكتروني التابع لوزارة المالية
http://www.finance.gov.lb

 رقم البريد المضمون  رقم المكلف اسم المكلف 

 RR199513482LB 4759 شركة الكا للتأمين وإعادة التأمين ش.م.ل. 

 RR199513505LB 4605 شركة الشرق والغرب للتأمين وإعادة التأمين ش.م.ل. 

 RR199511169LB 216818 الشركة المتحدة للأسواق المركزية ش.م.م. 

 RR199510296LB 1635882 محمد موسى طويل وأولاده ش.م.ل. 

تبدأ مدة الإعتراض المحددة شهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
مدير الواردات 
لؤي الحاج شحادة 
التكليف 14

إعلام تبليغ 
تــدعــو وزارة المــالــيــة – مــديــريــة المــالــيــة الــعــامــة – مــديــريــة الــــــواردات – دائــــرة التشريع 
الواردة  الدولية، المكلفين  الضريبي ومتابعة الإعتراضات – قسم العلاقات الضريبية 
أسماؤهم في الجدول المرفق للحضور الى مركز الدائرة الكائن في بيروت – كورنيش 
النهر – مبنى وزارة المالية – بلوك A - – الطابق الخامس لتبلغ البريد المذكور تجاه 
اسم كل منهم خلال مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا الإعلام، وإلا يعتبر التبليغ 
 بصورة صحيحة بعد إنتهاء هذه المهلة المراجعة المشار، علماً أنه سيتم نشر 

ً
حاصلا

http://www.finance.gov.lb  هذا الاعلام على الموقع الإلكتروني

 رقم البريد المضمون  رقم المكلف اسم المكلف 

 RR180184263LB 3814746 غالي جورج حشيشو 

 RR180184294LB 3839106 جان ميشال اندريه غريندا 

 RR180187675LB 1869151 ناظم حسين دهيني 

 RR180186692LB 2953668 جوزيف جورج عمر يوسف نوح شعيا 

تبدأ مدة الإعتراض المحددة شهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
مدير الواردات 
لؤي الحاج شحادة 
التكليف 15

القاهرة ــ الأخبار 

ــراءات المـــلء الــرابــع لسدّ  بـــدأت إثيوبيا إجــ
ي التصريف 

َ
ح بوّابت

ْ
النهضة، من خلال فت

أعــلــى المــمــرّ الأوســـطـــي، والــــذي يستهدف 
لــتــبــدأ بعد  المــمــرّ بــشــكــل كــامــل،  تجفيف 
بتعلية  الخاصة  الخرسانية  الأعمال  ذلك 
السدّ، بما يسمح بزيادة ارتفاع الجوانب، 
وإطلاق عملية التخزين الجديدة مع حلول 
مــوســم الأمـــطـــار المــقــبــل. ويـــأتـــي ذلـــك في 
الــوقــت الـــذي لا تـــزال فيه المــفــاوضــات بين 
فة 

ّ
السدّ متوق أبابا حول  وأديــس  القاهرة 

ــر الــوســاطــة 
ّ
 تــعــث

ّ
ــل بــشــكــل كـــامـــل، فـــي ظــ

دول  د 
ْ

عــن حش وعــجْــز مصر  الأفريقية، 
ــــض  ـ

ْ
ــم مـــوقـــفـــهـــا، ورف ــدعـ ــــوض الـــنـــيـــل لـ حـ

ملزِمة  فاقيات 
ّ
ات أيّ  على  التوقيع  إثيوبيا 

السدّ  في  المياه  وتخزين  مــلء  آلية  بشأن 

اعترف  الــتــي  مــصــر،  وتكتفي  الآن.  حتى 
وزير الريّ فيها، هاني سويلم، بأن القدَر 
ــلء الثالث  ــذي أنــقــذهــا فــي المـ ــده هــو الـ وحـ
جرّاء هطول كمّيات كبيرة من الأمطار لم 
الكمّيات  عاماً عوّضت  منذ 115  ل  سجَّ

ُ
ت

التي احتجزها الجانب الإثيوبي، ببيانات 
التنديد بموقف أديس أبابا، في وقت تعود 

فيه الوساطة الإماراتية إلى الواجهة.
وناقش الرئيس الإماراتي، محمد بن زايد، 
 السدّ باستفاضة، مع رئيس الوزراء 

ّ
ملف

الإثيوبي، آبي أحمد، خلال زيــارة الأخير 
لأبو ظبي، وذلك قبل يوم واحد من زيارة 
السيسي،  الفتاح  عبد  المــصــري،  الرئيس 
لـــهـــا، لــلــمــشــاركــة فـــي لـــقـــاء تـــشـــاوري مع 
ــه مــنــاقــشــات 

ْ
قـــــادة دول الــخــلــيــج، ســبــقــت

 بــن السيسي وابــن 
ّ

المــلــف هامشية حــول 
أيّ نتائج للجهود   غــيــاب 

ّ
زايـــد. وفــي ظــل

ــة، تــكــتــفــي الـــقـــاهـــرة بــمــتــابــعــة  ــ ــيـ ــ ــاراتـ ــ الإمـ
الخطوات الإثيوبية عبر الأقمار الصناعية 
وعــمــلــيــات الـــرصـــد الـــيـــومـــي لــلــتــحــرّكــات 
ر 

ّ
الــســدّ،  والــتــي أصبحت تؤث فــي منطقة 

سلباً على جوانب عدّة، من بينها عمليات 

السدّ  بحيرة  مــن  المــيــاه  كمّيات  تصريف 
ــغــيّــر مــوعــده مــن موسم 

َ
ــذي ت ــ الــعــالــي، وال

الفيضان في الصيف إلى موسم انحسار 
إلى  ع مصر 

ّ
الــشــتــاء. وتتطل فــي  الأمــطــار 

فــة  ضــمــان الــتــعــامــل مـــع الــكــمّــيــات المــصــرَّ
العالي،  الــســدّ  ــر سلباً على 

ّ
يــؤث لا  بشكل 

وإرســــــاء مــزيــد مـــن الإجـــــــراءات الــوقــائــيــة 
المياه،  لحجز  صة  المخصَّ المساحة  بشأن 
ع 

َّ
والتي ستنعكس على كمّيات المياه المتوق

قها مع موسم الأمطار.
ّ
تدف

وعلى مدار عمليات الملء الثلاث الماضية، 
احــتــجــزت إثــيــوبــيــا نــحــو 20 مــلــيــار متر 
 

ّ
مكعّب مــن المــيــاه، وهــي كمّية تــعــادل أقــل
في  تخزينها  المستهدَف  الكمّية  ثلث  من 
البحيرة، نتيجة عقبات عدّة، في مقدّمتها 
 
ً
الاضطرابات في الداخل الإثيوبي، فضلا
عــن بــدايــة مــوســم الأمــطــار الــعــام الماضي 

لكن مصر تخشى، في  وقــت مبكر.  فــي 
التي  الإماراتية  الوساطة  نجاح  حال عدم 
ــازلات مــصــريــة جـــمّـــة، مـــن أن  ــنـ ــب تـ

ّ
تــتــطــل

دخل الأزمــة نفقاً مظلماً، ولا سيما في 
َ
ت

 الرغبة الإثيوبية في تعويض الكمّيات 
ّ

ظل
ن في العامَين الماضيَين وفق  خزَّ

ُ
التي لم ت

الجدول الزمني. ووفق مصادر »الأخبار«، 
البلدَين حالياً  بــن  الــتــواصــل  قــنــوات  فــإن 
محدودة للغاية، ويعتريها الاحتقان، وهو 
ــيـــون الــتــخــفــيــف مــنــه،  ــاراتـ مـــا يـــحـــاول الإمـ
ــفــاق تــســويــة يضمن 

ّ
مــن أجـــل صــيــاغــة ات

ين. على أن القاهرة 
َ
تحقيق مصالح الطرف

لا ترى في الخطوات الإماراتية حتى الآن 
الاقتراب  لو جــرى  فرصة حقيقية، حتى 
 الخشية 

ّ
من صيغة مشتركة ما، في ظل

من عدول أديس أبابا عن التزاماتها، على 
غِرار ما فعلته سابقاً.

الوساطة الإماراتية لا تثمر: إثيوبيا نحو الملء الرابع

تقرير

على مدار عمليات الملء 

الثلاث الماضية، احتجزت 

إثيوبيا نحو 20 مليار متر 

ب من المياه
ّ

مكع

د مستبعداً لجوء الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، إلى تقديم موعد الانتخابات العامة، 
ُ

ع
َ

لم ي

ة 
ّ

ل أولوي
ّ
 أن العامل السياسي يمث

ّ
 كان في ذلك عوامل غير سياسية، إل

ْ
لتعزيز حظوظه بالفوز. وإن

التقديمات  بفعل  تنتعش  والتنمية«،  »العدالة  حزبه،  حظوظ  بدأت  الذي  الرئيس  اعتبارات  في 

ظهر أنها 
َ

الاجتماعية والزيادات في الأجور. في المقابل، تبدو جبهة المعارضة مشرذمة، فيما لا ي

ن الموعد النهائي للانتخابات
ّ

حها، إلى أن تتبي
ّ

ستعلن قريباً عن اسم مرش

نعش إردوغان:
ُ

شرذمة المعارضة ت

تقديم موعد الانتخابات... خياراً

تقرير

 البرلمان التركي في 8 آذار )أ ف ب(
ّ

قد يلجأ إردوغان إلى إحدى صلاحياته كرئيس للجمهورية، ويعلن حل

محمد نور الدين

الانتخابات  معركة  سخونة  ترتفع 
الـــرئـــاســـيـــة فـــي تــركــيــا عــلــى مــســافــة 
 مــن خــمــســة أشــهــر مــن مــوعــدهــا 

ّ
أقـــل

ر فـــي 18 حـــزيـــران المــقــبــل. غير  المـــقـــرَّ
السياسية  والمفاجآت  التطوّرات  أن 
ــذا  ــيـــر هــ ــيـ ــغـ ــــــجــــــاه تـ

ّ
ــــي ات تـــضـــغـــط فــ

المـــوعـــد. ومــــع أن الــحــســابــات تــأخــذ 
فــــــي الــــحــــســــبــــان بــــعــــض الــــعــــوامــــل 
ــتـــجـــدّة غـــيـــر الـــســـيـــاســـيـــة، غــيــر  المـــسـ
ــمّ  أن الــعــامــل الــســيــاســي يــبــقــى الأهــ
ــن عـــدمـــه.  ــ ــد مـ ــ ــوعـ ــ لـــجـــهـــة تـــغـــيـــيـــر المـ
 داخـــل »حــزب 

ً
ويــبــدو أن هــنــاك مــيْــا

إلى تقديم موعد  العدالة والتنمية« 

أن »طــــاولــــة  ــيــــر  غــ المـــــعـــــارضـــــة.  فـــــي 
ــع أحــــزاب  الــســتــة« الــتــي تــضــمّ تــجــمُّ
ح 

ّ
فق بعد على مرش

ّ
المعارضة، لم تت

ــــى أن زعــيــمــة  إلــ مــــشــــتــــرك، بـــالـــنـــظـــر 
ــرال آقــشــيــنــيــر،  ــ ــيّـــد«، مـ »الـــحـــزب الـــجـ
لا تــمــيــل إلــــى تــرشــيــح كــيــلــيــتــشــدار 
أنقرة  بلدية  رئيس  ل 

ّ
وتفض أوغلو، 

منصور ياواش، ذا الاتجاه القومي، 
على رغــم أنــه ينتمي هــو الآخــر إلى 
أن  الجمهوري«. كما  الشعب  »حــزب 
يزيد  علويّاً  أوغلو  كيليتشدار  كوْن 
ــظ عــلــى تــرشــيــحــه. 

ُّ
مـــن حــجــم الــتــحــف

كــذلــك، فــإن الــخــافــات بــدأت تعصف 
»جــبــهــة الــســتــة« عــبــر تــصــريــحــات  بـــ
المستقبل«،  »حــزب  لرئيس  متوالية 
إن  ــال  ــ قـ ــذي  ــ الــ أوغــــلــــو،  ــد داود  ــمـ أحـ
حال  فــي  المقبل،  الجمهورية  رئــيــس 
ــــح المــــعــــارضــــة، يـــجـــب أن 

ّ
فـــــوز مــــرش

يــــكــــون بـــمـــثـــابـــة أمـــــن ســـــرّ »طــــاولــــة 
 

ّ
إل ــرارات  ــ ــ قـ ــخــذ 

ّ
يــت لا  وأن  الـــســـتـــة«، 

ــا، وهـــو  ــهــ ــانــ بـــعـــد الـــتـــشـــاور مــــع أركــ
ــــار اســتــيــاء الأحــــــزاب الــكــبــيــرة  مـــا أثـ
فــي »الــطــاولــة«، حــيــث بــالــكــاد يمكن 
»المــســتــقــبــل« أن يــحــصــل عــلــى اثنين 
 من 

ّ
ــمـــا أقــــل أو ثــاثــة فـــي المـــئـــة، وربّـ

الأصـــــــوات. حــتــى إن الــبــعــض ذهــب 
إلى حدّ اتهام داود أوغلو بمحاولة 

تخريب »جبهة الستة«.
 10 المــــعــــارضــــة  عــــقــــدت  الآن،  حـــتـــى 
اجتماعات، وستعقد اللقاء الـ 11 في 
26 كانون الثاني الجاري، فيما تقول 
أوســاطــهــا إنــهــا ســتــقــرّر، فــي شباط 
ـــحـــهـــا لـــلـــرئـــاســـة، 

ّ
المـــقـــبـــل، اســـــم مـــرش

لكنها، مع هذا، لن تعلن عنه قبل أن 
د بشكل رسمي ونهائي موعد  يتحدَّ
ه 

ّ
يستغل لا  حتى  وذلــك  الانتخابات، 

ق 
ّ
إردوغان لحسابات انتخابية تتعل

بموعد إجراء الاستحقاق. وما يزيد 
إعــان »جبهة  المعارضة،  من تشرذم 
الــحــريــة والــعــمــل« الــتــي تــضــمّ »حــزب 
ــمـــوقـــراطـــي« الـــكـــردي  الـــشـــعـــوب الـــديـ
 10% من الأصوات تذهب 

ّ
)على الأقل

إلـــيـــه(، وأحـــزابـــا يــســاريــة أخــــرى، عن 
للرئاسة  الــخــاص  حها 

ّ
مرش تسمية 

قريباً. وهذا يعني، بلغة الحسابات، 
أن الــــصــــوت الــــكــــردي ســـيـــذهـــب، فــي 
حه الخاص 

ّ
الــدورة الأولــى، إلى مرش

ح المعارضة 
ّ

به، ولن يذهب إلى مرش
حاً 

ّ
فــي حـــال قــدّمــت »الــطــاولــة« مرش

موحّداً ومشتركاً. كما يعني - أيضاً 
ح المعارضة لن 

ّ
بلغة الأرقام - أن مرش

يفوز من الدورة الأولى، تماماً مثلما 
ــان فــي هـــذه الــــدورة،  ــ لــن يــفــوز إردوغـ
 مــنــهــمــا 

ُّ
ــل ــ ــال كـ ــنـ ـــع أن يـ

َّ
حـــيـــث يُـــتـــوق

مــجــمــوع  مــــن   %44  -  %42 بــــحــــدود 
الأصــوات. وذلك، حسابيّاً، يصبّ في 
مصلحة الرئيس التركي، لأن الذهاب 
إلى دورة انتخابية ثانية يدفع قوى 

عــدّة،  عوامل  ضــوء  في  الانتخابات، 
مـــنـــهـــا أن شـــهـــر حـــــزيـــــران ســيــكــون 
شـــهـــر عـــطـــلـــة، وشـــهـــر الامـــتـــحـــانـــات 
الحج  شهر  وكــذلــك  للطلاب،  العامّة 
ووجــــود الآلاف مــن الــحــجــاج خــارج 
الــبــاد. لــكــن الــحــزب الـــذي اجتمعت 
لــــجــــنــــتــــه المــــــركــــــزيــــــة، يــــــــوم الاثــــنــــن 
ــيـــمـــه، رئــيــس  المــــاضــــي، بـــرئـــاســـة زعـ
ــان،  ــ الــجــمــهــوريــة رجـــب طــيــب إردوغـ
الموعد،  بحث جدّياً في خيار تقديم 
لــيــكــون الأحـــــد فـــي 14 أيـــــار المــقــبــل؛ 
ــن: الأوّل هــو الارتــبــاك 

َ
وذلـــك لــعــامــل

الــــذي أصــــاب جــبــهــة المــعــارضــة بعد 
طــلــب الــقــضــاء ســجــن رئــيــس بــلــديــة 
عه 

ْ
إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، ومن

الناخب نفسه،  سياسية كثيرة، كما 
إلـــى إعــــادة حــســابــاتــه. وعــلــى خلفية 
ــه، يشجّع إردوغــــان على 

ّ
ــقــدّم كــل

َ
مــا ت

تقديم موعد الانتخابات، قبل إتاحة 
ــد  ــة أمــــــام المـــعـــارضـــة لــلــتــوحُّ ــفـــرصـ الـ
ــــاق حــمــلــة انــتــخــابــيــة كــامــلــة  أو إطــ

 تركيا.
ّ

وشاملة في كل
أما العامل الثاني الذي يدفع إردوغان 
الانتخابات،  تقديم موعد  جاه 

ّ
ات في 

تــوضــع  رأي  اســـتـــطـــاعـــات  أن  فـــهـــو 
مـــا فــــي شــعــبــيــة  ــه، تــعــكــس تـــقـــدُّ ــامــ أمــ
ــــى الـــتـــراجـــع الــــذي  حــــزبــــه، قـــيـــاســـا إلـ
ــيــــرة. ومــن  شــهــدتــه فـــي الأشـــهـــر الأخــ
الأجــور،  الزيادات في  التقدّم،  عوامل 
خزينة  من  الاجتماعية  والتقديمات 
المــوظــفــن، والتسهيلات  إلـــى  الــدولــة 
في القروض السكنية. غير أن تقديم 
الموعد يحتاج إلــى واحــد من أمرَين: 
ين 

َ
الثلث بغالبية  البرلمان  ــخــاذ 

ّ
ات إمّــا 

قـــــــراراً بـــالـــتـــقـــديـــم، وعـــنـــدهـــا يــحــتــاج 
وشريكه  والتنمية«  الــعــدالــة  »حـــزب 
»حـــزب الحركة الــقــومــيــة« إلــى نــواب 
يـــمـــتـــلـــكـــان  ــة لأنــــهــــمــــا لا  ــ ــارضــ ــ ــعــ ــ المــ
ــن. وإذا لم 

َ
الــثــلــث وحــدهــمــا غــالــبــيــة 

الخيار، يلجأ  تمضِ المعارضة بهذا 
إردوغـــــــــان إلـــــى إحــــــدى صــاحــيــاتــه 
 

ّ
كــرئــيــس لــلــجــمــهــوريــة، ويــعــلــن حــل

ليُنشر  آذار   8 فــي  الــتــركــي  الــبــرلمــان 
بـــعـــده فـــي الـــجـــريـــدة الـــرســـمـــيـــة، فــي 
الــتــاســع مـــنـــه، ومــــن بــعــدهــا ينتظر 
مـــرور شــهــرَيــن عــلــى الــقــرار ليصبح 
ــابــــات يـــوم  ــتــــخــ نــــافــــذاً وتــــجــــرى الانــ
الأحد في 14 أيار. وليست مصادفة 
أن يكون الموعد في 14 أيار؛ ففي ذلك 
الـــيـــوم مـــن عـــام 1950، فـــاز »الــحــزب 
ــة عـــدنـــان  ــامــ الــــديــــمــــوقــــراطــــي« بــــزعــ
ــلــــى »حـــــــــزب الـــشـــعـــب  مـــــنـــــدريـــــس، عــ
الـــــجـــــمـــــهـــــوري« بـــــزعـــــامـــــة عـــصـــمـــت 
ــنــــونــــو بـــنـــتـــيـــجـــة كـــاســـحـــة أنـــهـــت  إيــ
حُـــكـــم حــــزب أتــــاتــــورك الــــذي اســتــمــرّ 
الــطــريــق  وفـــتـــحـــت   ،1923 عــــام  مـــنـــذ 
ــة لــتــأخــذ  ــيـ أمـــــام الــــتــــيــــارات الإســـامـ
ــسَــا. وبــالــتــالــي، يــراهــن إردوغــــان 

َ
ــف

َ
ن

ليحشد  الممكنة  الــرمــوز  جميع  على 
أكبر عدد من الأوراق والأصوات في 
انتخابات رئاسية ستكون مصيرية 
ــة والــتــنــمــيــة«  ــدالــ ــعــ ــه »الــ ــزبـ ــه ولـــحـ لــ
والتيار  الــتــركــي  الإســامــي  وللتيار 
الإســامــي »الإخـــوانـــي« فــي المنطقة 
الــعــربــيــة والإســامــيــة. كــمــا ستكون 
س  لتلمُّ مصيريّة  الانــتــخــابــات  هــذه 
ــة  ــاســ ــيــ ــســ بـــــوصـــــلـــــة تـــــركـــــيـــــا فـــــــي الــ
السياسة  اســتــمــرار  بــن  الــخــارجــيــة 
الــحــالــيــة، أو حـــلـــول ســلــطــة جــديــدة 
 هذه السياسات، 

ّ
تعيد النظر في كل

ــب عــلــى ذلـــك مــن نتائج 
ّ
مــع مــا يــتــرت

بـــالـــغـــة الأهـــمـــيّـــة عـــلـــى الــصــعــيــدَيــن 
الإقليمي والدولي.

السياسي، وهو  العمل  ممارسة  من 
ــا للتصدّي 

ّ
ــح الأوفـــر حــظ

ّ
كـــان المــرش

الرئاسة. ومع  لإردوغــان في معركة 
ــقــــرار الــقــضــائــي لــيــس نــهــائــيــا  أن الــ
يمكن  النهائي  الحُكم  أن  غير  بــعــد، 
أن يَــصــدر فــي أيّ لــحــظــة، مــا يجعل 
ــعَـــداً  ـــبـ

َ
ــو مـــســـت ــلـــ تــــرشــــيــــح إمــــــــام أوغـــ

ــرار  ــقــ الــ أن  ــا  ــالــــكــــامــــل، وخــــصــــوصــ بــ
سياسي،  بل  قضائيّاً،  ليس  أساساً 
ــن رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة  وبــــإيــــعــــاز مــ
رئيس  جعل  الاستبعاد  هــذا  نفسه. 
»حـــزب الــشــعــب الــجــمــهــوري«، كمال 
م نــفــســه  ــو، يــــقــــدِّ ــ ــلـ ــ كـــيـــلـــيـــتـــشـــدار أوغـ
ــــد لــلــرئــاســة،  ـــح الأوحـ

ّ
بــصــفــتــه المـــرش

الأكبر  الحزب  زعيم  أنه  وخصوصاً 
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مان )الليلة الساعة 18:00 بتوقيت بيروت(، في المباراة 
ُ

وصلت كأس الخليج إلى محطتها الأخيرة. العراق صاحب الضيافة يستقبل منتخب ع

ة على ملعب »جذع النخلة« في مدينة البصرة التي استضافت المنافسات على مدى أسبوعين. المباراة منتظرة خاصة وأنها تجمع 
ّ

النهائي

أفضل منتخبين خلال هذه البطولة

خليجي 25

بريميرليغ

الكرة الصفراء

ور
ّ

حسين سم

قدّم العراق نسخة مميزة جداً من كأس 
 40 نحو  بعد   ،»25 »خليجي  الخليج، 
عِه من استضافة 

ْ
عاماً من الحظر، ومَن

ــة أو  ــاريــ ــقــ المــــبــــاريــــات والــــبــــطــــولات الــ
الأمنية  الاضــطــرابــات  بسبب  الدولية، 

والـــســـيـــاســـيـــة، والــــتــــي يُــعــتــبــر الـــغـــرب 
مسؤولًا أولًا عنها وعلى رأسه أميركا.

كان العراق على قدر التحديات ونجح 
بتنظيم نسخة ناجحة على أكثر من 
مستوى، بوجود ملاعب جيدة جداً، 
إضافة إلى إقبال كبير من الجماهير 

يـــســـعـــى فـــريـــقـــا مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
إلــى اســتــعــادة توازنهما  وتــوتــنــهــام 
فــي الــــدوري عــنــدمــا يــتــقــابــان الــيــوم 
بــعــد  بـــــــيـــــــروت(،  بـــتـــوقـــيـــت   22:00(
شمال  ديربي  في  الهزيمة  تذوقهما 
ــــي مــانــشــســتــر نــهــايــة  ــربـ ــ لــــنــــدن وديـ

الأسبوع الماضي.
المــدرب بيب غوارديولا  خسر لاعبو 
2-1 أمام مانشستر يونايتد السبت 
الماضي، في حين تعرّض »السبيرز« 
لــهــزيــمــةٍ بــهــدفــن نــظــيــفــن عــلــى يد 

آرســـنـــال فـــي الـــيـــوم الــتــالــي. خــســارة 
ــصــت آمــــال مــانــشــســتــر ســيــتــي في 

ّ
قــل

اللقب في حين أدخلت  الحفاظ على 
ــد  ــقـــاعـ ــام فـــــي حــــســــابــــات المـ ــهــ ــنــ تــــوتــ

المؤهلة إلى المسابقات الأوروبية.
الأمــور ليست على ما يرام بالنسبة 
إلى توتنهام. يحتل الفريق اللندني 
المــركــز الــخــامــس فــي الــــدوري بــفــارق 
الـــرابـــع مانشستر  خــمــس نــقــاط عــن 
ــاراة أقـــل.  ــبــ يـــونـــايـــتـــد، الـــــذي لـــديـــه مــ

ودّع الإســبــانــي رافــايــل نـــادال المصنف 
أولــى  المفتوحة،  أستراليا  بطولة  أول 
ــرة  ــطــــولات الأربــــــــع الــــكــــبــــرى فــــي كـ ــبــ الــ
المـــضـــرب، مــبــكــراً بــخــروجــه مـــن الــــدور 
ــانــــي بـــخـــســـارتـــه أمــــــــام الأمـــيـــركـــي  ــثــ الــ
و7-5،  و6-4   6-4 مــاكــدونــالــد  مــاكــنــزي 
فيما بلغت البولندية إيغا شفيونتيك 
ــدور الــثــالــث  ــ ــــى عــنــد الـــســـيـــدات الــ الأولــ
ــلـــى الـــكـــولـــومـــبـــيـــة كــامــيــا  بــــفــــوزهــــا عـ
تــأثــر  يـــــوم  ــي  فــ و3-6   2-6 أوســـــوريـــــو 
كانت  التي  الأمــطــار  بهطول  برنامجه 

على الموعد مجدداً في ملبورن.
وتــأثــر ابــن الــــ36 عــامــا بــالأوجــاع التي 
عـــانـــى مــنــهــا فـــي وركـــــه عــلــى الأرجـــــح، 
مــــا تـــســـبـــب بــتــحــقــيــقــه أســـــــوأ نــتــيــجــة 
فـــي الـــبـــطـــولات الـــكـــبـــرى مــنــذ خــروجــه 
الأســتــرالــيــة  للبطولة  الأول  ــدور  الــ مــن 

بالذات عام 2016.
ــادال أنـــه غــيــر مــتــأكــد مـــا إذا  ــ وكــشــف نـ
كــانــت إصــابــة عضلية أو فــي المفاصل 
لكنها لازمته »منذ أيام عدة«، مضيفاً 
»يــــــكــــــون الأمــــــــــر مـــحـــبـــطـــا فــــــي بــعــض 
الأحـــيـــان، وأحــيــانــا يــكــون مــن الصعب 
تــقــبّــلــه وأحــيــانــا تــشــعــر بـــإرهـــاق كبير 

جراء ما يخص كل هذه الإصابات«.
إنــه  إنــهــا لحظة صــعــبــة.  وتــابــع »الآن، 
ــك أن تـــتـــقـــبـــل ذلـــك  ــيـ ــلـ ــعـــب وعـ يــــــوم صـ
والمــضــي قــدمــا. لــم أكــن يــومــا فــي موقع 

العربية والخليجيّة، مع تأمين كل ما 
يــحــتــاجــونــه مــن خــدمــات فــي المــديــنــة 
المتوقع  ومــن  والنفط.  بالمياه  الغنية 
أن تكون هذه الاستضافة مقدمة لرفع 
والسماح  الــعــراق،  عن  الظالم  الحظر 
له ـ على الأقــل ـ باستضافة مباريات 
منتخباته الوطنية على أرضه ضمن 
والمــونــديــالــيــة.  الآســيــويــة  التصفيات 
وفي هذا الإطار أشاد رئيس الاتحاد 
الـــخـــلـــيـــجـــيّ لــــكــــرة الـــــقـــــدم حــــمــــد بــن 
العراقي  بالتنظيم  ثــانــي،  آل  خليفة 
: »أبــارك للعراق التنظيم الرائع 

ً
قائلا

والمـــمـــيـــز. خــلــيــجــي 25 فــــي الــبــصــرة 
 عــلــى مَــــن ينظم 

َ
ســيــلــقــي المـــســـؤولـــيـــة

المقبلة«، كاشفاً  الخليجيّة  البطولات 
 
َ
الـــبـــطـــولـــة ــكــــويــــت ســتــحــتــضــن  الــ أن 

المقبلة.
ــاراة الــلــيــلــة فــإنــهــا  ــبـ وبــالــنــســبــة إلــــى مـ
تــعــتــبــر تـــكـــراراً لــلــمــبــاراة الافــتــتــاحــيــة 
الـــتـــي انــتــهــت بـــتـــعـــادل الــعــراقــيــن مع 

ق السبيرز ثلاثة انتصارات فقط 
ّ
حق

الــدوري،  في آخــر تسع مباريات في 
اته  لكنه سجّل تسعة أهداف في لقاء
الــثــاثــة الأخـــيـــرة خــــارج الــــديــــار، ما 

الكثير  الــحــيــاة  منحتني  لقد  المــتــذمّــر، 
مــــن الأمـــــــور الإيـــجـــابـــيـــة ولا يـــحـــق لــي 
وأشعر  حزين  مرهق،  )لكني(  التذمر. 

بالخيبة. كل هذه الأمور أمر واقع«.
إنـــي لست  الــقــول  يمكنني  »لا  أضــــاف 
مدمّراً ذهنياً الآن، لأني سأكون كاذباً. 
ــيّ ولــكــن  ــ ــــر صـــعـــب بــالــنــســبــة إلــ ــه أمـ ــ إنـ
)إصــابــة(  ليست  أنــهــا  فلنأمل  فــلــنــرى، 

سيئة جداً«.
وفــتــح هــذا الــخــروج المبكر الــبــاب أمــام 
ــادلـــة رقــمــه  ــعـ نــــوفــــاك ديـــوكـــوفـــيـــتـــش لمـ
 ،)22( الكبرى  الألــقــاب  بعدد  القياسي 
وذلك بعدما عاد الصربي إلى البطولة 
الأســتــرالــيــة هـــذا الــعــام بــعــد غــيــاب عن 
تلقيه  عـــدم  خلفية  عــلــى   2022 نسخة 

اللقاح المضاد لفيروس كورونا.
أمام  الأولــى  المجموعة  وبعد خسارته 
ـــ27 عــامــا المصنف  ــ مـــاكـــدونـــالـــد، ابـــن الـ
65 عــالمــيــا، عــانــى نـــــادال مـــن الأوجــــاع 
خـــال المــجــمــوعــة الــثــانــيــة وطــلــب وقتاً 
مــســتــقــطــعــا طــبــيــا لــلــمــعــالــجــة قــبــل أن 

يواصل اللعب.
وبــــدا الإســبــانــي مــنــزعــجــا تــمــامــا لكنه 
اللقاء  النهاية  في  اللعب وخسر  أكمل 

الذي استغرق ساعتين و32 دقيقة.
بــعــزيــمــة منافسه  ــاد مــاكــدونــالــد  ــ وأشـ
الإســـبـــانـــي الــــــذي واصــــــل الـــلـــعـــب رغـــم 
 »إنه بطل مذهل. لم يكن 

ً
الأوجاع، قائلا

ــرة، إلــــى جـــانـــب الــجــمــهــور  ــبـــصـ فـــي الـ
الـــعـــراق صــاحــب الــضــيــافــة طــبــعــا، مع 
تسجيل أعداد كبيرة أيضاً للجماهير 
ــيـــة. وبــحــســب  ــنـ ــبـــحـــريـ الـــكـــويـــتـــيـــة والـ
المــنــظــمــن فـــإنـــه مـــن المـــتـــوقـــع حــضــور 
حوالى 65 ألف متفرج على مدرجات 
اللقاء.  الدولي لمتابعة  البصرة  ملعب 
للمنتخبين  ـــ11  الـ الــلــقــاء  هــذا  ويعتبر 
ضـــمـــن كــــــأس الـــخـــلـــيـــج، حـــيـــث حــقــق 
لعُمان،   2 انتصارات مقابل   5 الــعــراق 

وثلاثة تعادلات.
ـــي »أســـــــود الــــرافــــديــــن« الــنــفــس 

ّ
ــن ويـــمـ

عــامــا،   35 مــنــذ  الأول  الــلــقــب  بتحقيق 
ــع فــــي تـــاريـــخـــهـــم، فــيــمــا يــريــد  ــ ــرابـ ــ والـ
الثالث،  لقبه  رفــع  العُماني  »الأحــمــر« 

والأول منذ عام 2018. 
وخــــال المــؤتــمــر الــصــحــافــي الــخــاص 
بالنهائي قال مدرب العراق، الإسباني 
ــاراة الأولـــى  ــبـ خــيــســوس كـــاســـاس: »المـ
ــلــــقــــة وســــــنــــــحــــــاول صـــنـــع  ــــت مــــغــ ــانــ ــ كــ

أنطونيو  المـــدرب  عقد  تجديد  حــول 
كونتي.

بــالــنــســبــة إلـــــى مــانــشــســتــر ســيــتــي، 
يــظــهــر جــلــيــا عـــــدم تـــــــوازن الـــفـــريـــق. 

ويحسم المجموعات الثلاث التالية 3-6 
و6-3 و2-6.

الذي  عاماً   21 البالغ  الكندي  واحــتــاج 
تــــوّج المـــوســـم المـــاضـــي بــأربــعــة ألــقــاب، 
 3 إلــى  الأول،  فــي تشرين  ثــاثــة  بينها 
إلى  بطاقته  دقائق لحجز  و3  ساعات 
الفرنسي  الثالث حيث سيلتقي  الــدور 
ــيـــنـــي  ــتـ ــنـ الأرجـ أو  ــيــــه  مــــوتــ ــان  ــ ــتـ ــ ــــورنـ كـ
فــرانــســيــســكــو ســيــرونــدولــو، عــلــى أمــل 
ــلـــه فـــي تـــكـــرار ســيــنــاريــو  أن يــنــجــح أقـ
2022 حـــن وصــــل إلــــى ربــــع الــنــهــائــي 

شتعل« على أرض البصرة
ُ

مان: نهائي »م
ُ

العراق x ع

مانشستر سيتي x توتنهام: لقاء »الجريحين« 

ع أستراليا مبكراً بسبب الإصابة
ّ

نادال يود

الــــخــــطــــورة فــــي الـــلـــقـــاء الـــنـــهـــائـــي ولا 
الإفـــصـــاح عــن كيفية صنع  أســتــطــيــع 
المدرب  فترة مع  الخطورة. عمان منذ 
ذاتـــه وحــقــقــوا نــتــائــج جــيــدة«. وأشـــار 
إلــــى أن »الــتــركــيــز كــــان  يــنــصــب على 
مــبــاراة بــعــد أخــــرى. الآن فــي النهائي 
بكل  للفوز.  الــعــديــدة  الــخــيــارات  نملك 
تكون مغلقة  أن  المــبــاراة  أتوقع  تأكيد 
وقد تغيّر تفاصيل صغيرة مسارها«.
بـــدوره لاعــب المنتخب الــعــراقــي أمجد 
عــطــوان أنــه فــي حــال الــفــوز: »سنهدي 
الــــلــــقــــب إلــــــــى ضــــحــــايــــا الــــنــــاصــــريــــة، 
وأتمنى عدم الاحتفال بشكل مفرط«، 
فـــي إشـــــارة إلــــى وفــــاة مــشــجــعــن يــوم 
كانت  اصــطــدام حافلة  نتيجة  الإثنين 
تــقــلــهــم بــشــاحــنــة عـــلـــى طـــريـــق دولــــي 
كانوا  فيما  والبصرة،  الناصرية  بين 
مــتــوجــهــن لمـــشـــاهـــدة المــــبــــاراة نصف 

النهائية ضد قطر.
أمــا على الطرف الآخــر فقد قــال المدير 
الفني لمنتخب عمان، الكرواتي برانكو 
ايفانكوفيتيش: »أنا فخور بالوصول 
إلـــى المـــبـــاراة الــنــهــائــيــة. مــتــشــوقــون أن 
ألــف مــتــفــرج. المنتخب  أمـــام 65  نلعب 
الـــعـــراقـــي قــــوي عــلــى أرضـــــه ويــحــظــى 
ــيـــري كـــبـــيـــر مــــع مــــدرب  ــمـــاهـ بــــدعــــم جـ
جــــديــــد، نــنــتــظــر مــــبــــاراة صــعــبــة جـــداً 
ولــــــــدي ثـــقـــة بــــالــــاعــــبــــن«. وأضــــــــاف: 
»نـــحـــاول كــســر قــاعــدة الــخــســارة أمــام 
المــســتــضــيــف فــــي الـــنـــهـــائـــي، شــعــرنــا 
استقبالهم  وحــفــاوة  العراقيين،  بكرم 
واللعب أمام الجمهور متعة، من حقهم 
سيحفز  وتــواجــدهــم  منتخبهم،  دعـــم 
ــان:  ــمــ لاعــــبــــيــــنــــا«. وأوضـــــــــح مـــــــدرب عُــ
»المباراة الأولى كان فيها تحفظ  لكن 
مباراة الغد )اليوم الخميس( يفترض 
أن يــكــون فيها فـــارق فــنــي عــن الأولـــى 
ونـــحـــن جــــاهــــزون لـــكـــل الاحـــتـــمـــالات، 
للتمديد وركـــات الــتــرجــيــح... المــبــاراة 
ــلــعــب مــن أجـــل الــفــوز بها. 

ُ
الــنــهــائــيــة ت

اللقب«.  صاحب  دائــمــا  يذكر  التاريخ 
ــقــــول:  ــالــ ــم ايـــفـــانـــكـــوفـــيـــتـــيـــش بــ ــ ــتـ ــ وخـ
»المنتخب العماني هو الأفضل ودائماً 
يبقى الأفضل، مع احترامي للمنتخب 
منتخبي  المنتخبات.  وبقية  الــعــراقــي 
هــو الأفــضــل لكل مــبــاراة لها ظروفها 

وفيها شيء جديد«.

يــحــتــل »الــســيــتــيــزنــز« المــركــز الــثــانــي 
فــي الـــدوري بــفــارق ثماني نقاط عن 
ــزارة  ــغــ ــال. ورغــــــم الــ ــ ــنـ ــ ــتـــصـــدر آرسـ المـ
إرلينغ  الجديد  للمهاجم  التهديفية 
هالاند )21 هدفاً في 17 مباراة(، فإن 
 
ً
الــتــولــيــفــة كــكــل أقـــل فــعــالــيــة مــقــارنــة

بالموسم الماضي.
عــانــى الــفــريــق كــثــيــراً فـــي ظـــل غــيــاب 
ــن  ــ قـــلـــبَـــي الـــــدفـــــاع الأســــاســــيــــن روبـ
ديــاس وجــون ستونز للإصابة. في 
توتنهام  لاعبو  بــدأ  المقابلة،  الجهة 
عاد  التدريجية.  بالعودة  المصابون 
التشكيلة  إلــى  كولوسيفسكي  ديــان 
الأولـــى فــي ديــربــي شــمــال لــنــدن، أما 
المفترض  فمن  بنتانكور،  رودريــغــو 

أن يكون جاهزاً أمام السيتي.
بالنسبة  المــســار  تعديل  مــبــاراة  هــي 
ــكــــون الــكــلــمــة  ــى الــــفــــريــــقــــن، قــــد تــ ــ إلــ
ــا لأحـــــــد المـــهـــاجـــمـــن  ــهـ ــيـ الأخــــــيــــــرة فـ
إرلــيــنــغ هــالانــد أو هـــاري كــايــن. هذا 
الأخير يسعى لتسجيل هدفين يصل 
عبرهما إلى 200 هدف في الدوري، 
ــا هـــالانـــد فــهــو يـــحـــاول الـــوصـــول  أمــ
إلــــى هـــدفـــه الـــثـــانـــي والـــعـــشـــريـــن فــي 
مشاركته الثامنة عشرة هذا الموسم، 
كــرقــم غــيــر مــســبــوق فـــي أول مــوســم 

له. 
)الأخبار(

قــبــل الــخــروج أمـــام مــدفــيــديــف بخمس 
مجموعات.

وخـــافـــا لــلــكــنــدي، لـــم يــجــد الإيــطــالــي 
صعوبة  عشر  الــخــامــس  سينر  يانيك 
ــدور الــثــالــث بــالــفــوز على  ــ فـــي بــلــوغ الـ
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي تــــومــــاس إيــتــشــيــفــيــري 
الأميركي  تغلب  فيما  و2-6،  و2-6   3-6
على  عشر  الــســادس  تيافو  فرانسيس 
و4-6   4-6 جونشينغ  شــانــغ  الصيني 

و1-6.
وعــنــد الــســيــدات، لــم تــجــد شفيونتيك 

صــعــوبــة بــالــغــة فــي الــتــأهــل إلـــى الـــدور 
ــلـــى الــكــولــومــبــيــة  الــــثــــالــــث بــــفــــوزهــــا عـ

كاميلا أوسوريو 6-2 و3-6.
ــالــــث أيـــضـــا  ــثــ ــلــــت إلــــــى الـــــــــدور الــ وتــــأهــ
الأمــيــركــيــة جــيــســيــكــا بــيــغــولا الــثــالــثــة 
السادسة،  ساكاري  ماريا  واليونانية 
بــــــفــــــوزهــــــمــــــا عــــــلــــــى الـــــبـــــيـــــاروســـــيـــــة 
و6-7   2-6 ساسنوفيتش  ألياكسندرا 
)7-5( والــروســيــة ديــانــا شــنــايــدر 6-3 

و7-5 و6-3 توالياً.

الــعُــمــانــيــن مـــن دون أهــــــداف. ووصـــل 
)نصف  الــثــانــي  الــــدور  إلـــى  المنتخبان 
النهائي( بعد أن احتل العراق صدارة 
ــن  ــــن فـــوزيـ ــقــــاط مـ ــــع 7 نــ ــة مـ ــوعـ ــمـ ــجـ المـ
ــارق الأهــــــــداف فـــقـــط عــن  ــفــ وتـــــعـــــادل، بــ
عُمان الثانية، فيما غادرت السعودية 

واليمن.
وفـــي نــصــف الــنــهــائــي تــجــاوز »أســـود 
الـــرافـــديـــن«، المــنــتــخــب الــقــطــري الــقــوي 
عُــمــان،  أقــصــت  فــيــمــا   )1 ـ   2( بنتيجة 
مـــتـــصـــدّر المــجــمــوعــة الـــثـــانـــيـــة، وبــطــل 
المنتخب  للبطولة،  المــاضــيــة  النسخة 
فــي  رد  دون  ــن  مــ بـــهـــدف  الـــبـــحـــريـــنـــي 

الوقت القاتل من اللقاء.
إلى  نظراً  منتظراً  اليوم سيكون  لقاء 
للمنتخبين  المــمــيــز  الــفــنــي  المـــســـتـــوى 
خلال البطولة، خاصة وأنها ستشهد 
حـــــضـــــوراً جـــمـــاهـــيـــريـــا كــــبــــيــــراً، عــلــى 
كانت  العُمانية  الجماهير  أن  اعتبار 
 »25 »خليجي  ضمن  الأبـــرز  الحاضر 

المباراة على أرض مانشستر  يجعل 
سيتي مرتقبة. 

تــجــدر الإشــــارة إلـــى أن الــتــخــبــط في 
الشكوك  الأداء والنتائج أخيراً يثير 

ليستسلم مهما كــان الــوضــع«. وكانت 
مواجهة الأربعاء الثانية بين اللاعبين 
ــام 2020 في  ــــى جــمــعــتــهــمــا عــ بــعــد أولـ
بــطــولــة فــرنــســا المــفــتــوحــة حـــن خــرج 
نــــادال مــنــتــصــراً مــن الــــدور الــثــانــي من 

دون أن يخسر أكثر من ثلاثة أشواط.
وعاد الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم 
للفوز على  بعيد  المصنف سادساً من 
وبلوغ  مولتشان  أليكس  السلوفاكي 
ــدور الــثــالــث، إذ خــســر المــجــمــوعــتــن  ــ الـ
ينتفض  أن  قــبــل  و6-3   6-3 الأولــــيــــن 

تعادل المنتخبان في المباراة 

الافتتاحية للبطولة الخليجية من 

دون أهداف

يحتل الفريق اللندني المركز 

الخامس في الدوري بفارق خمس 

نقاط عن الرابع مانشستر يونايتد 

ل نادال أسوأ نتيجة في البطولات 
ّ

سج

الكبرى منذ خروجه من الدور الأول 

للبطولة الأسترالية بالذات عام 2016

الأمور ليست على ما يرام بالنسبة إلى توتنهام )أ ف ب (

ستشهد 

المباراة 

النهائية 

حضوراً 

جماهيرياً 

كبيراً )أ ف ب(

متابعة

ة لباجيو
ّ

هواجس صحي
دينو  السابق  الإيطالي  الدولي  الوسط  لاعب  أبدى 
اللاعبين  أجسام  إلى  دخل 

ُ
أ مما  خشيته  باجيو 

أيام  بعد  وذلك  التسعينيات،  من مواد طبية خلال 
قليلة على رحيل زميليه السابقين مواطنه جانلوكا 
بسبب  ميهايلوفيتش  سينيشا  والصربي  فيالي 

مرض السرطان.
الـ51 عاماً في مقابلة مع صحيفة »لا  ابن  واعتبر 
غازيتا ديلو سبورت« الرياضية أن هناك »ضرورة 
عطى 

ُ
ت كانت  التي  الطبية  »المواد«  في  للتحقيق« 

للاعبي كرة القدم في التسعينيات.
والحديث هنا ليس عن المواد المنشطة المحظورة لأن 
جرى 

ُ
ت كانت  المنشطات(  )للكشف عن  »الفحوص 

عن  ليس  )الحديث  كلا  أيام...  أربعة  أو  ثلاثة  كل 
العلماء  أعرف من  أن  أود  ببساطة  بل(،  المنشطات 
أخذناها  التي  )القانونية(  المكملات  كانت  إذا  ما 
يمكن أن تخلق مشكلات في أجسادنا على المدى 

الطويل«.
ويأتي تصريح اللاعب السابق المتوّج بكأس الاتحاد 
الأوروبي مع يوفنتوس عام 1993 ومع بارما عامَي 
زميله  رحيل  فاجعة  على  أيام  بعد  و1999   1995
السابق في المنتخب ويوفنتوس فيالي عن 58 عاماً 
مستسلماً لصراعه مع سرطان البنكرياس، وزميله 
السابق في لاتسيو ميهايلوفيتش الذي توفي عن 

53 عاماً بعد خسارته معركته مع سرطان الدم.
بقميص  مباراة   60 خاض  الذي  باجيو  وأوضح 
كأس  نهائي  إلى  معه  ووصل  الإيطالي  المنتخب 
العالم عام 1994، أن »تفكيري ينبع من الألم الذي 
أشعر به جراء رحيل فيالي الذي كنت أعتبره دائماً 
وميهايلوفيتش  كثيراً،  ساعدني  والذي  صديقاً 
وغيرهما من الشبان الذين لعبوا كرة القدم مثلي 
في التسعينيات... أعتقد أنه من الضروري التحقيق 

بالمواد الطبية التي تم تناولها في ذلك الوقت«.
إجابات  إعطائنا  من  العلم  يتمكن  أن  »أود  وتابع 
من  التعافي  أجل  من  لنا  أعطيت  التي  الأدوية  عن 
عن  أيضاً  معرباً  الطاقة«،  استعادة  أو  الإصابة 
صيانة  في  المستخدمة  المنتجات  بشأن  مخاوفه 

عشب الملاعب وتأثيرها على صحة اللاعبين.
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فقد نادال 

د 
ّ

لقبه ومه

الطريق 

لديوكوفيتش 

لمعادلة رقمه 

القياسي بعدد 

الألقاب الكبرى 

)أ ف ب(

كلمات متقاطعة

1- مــن أغــنــيــاء الــعــالــم مــن أصـــل لــبــنــانــي – 2- روســـي مــخــتــرع نــمــاذج طــائــرات 
حربية وتجارية – إسم موصول – 3- مرفأ روسي – من الحبوب – 4- بمعنى 
يُباعد معكوسة – ملاح سفينة – 5- سلام وطمأنينة – عبير – 6- خاصم أشدّ 
الخصومة – يكتّ مبعثرة – يأتي بعد – 7- وكالة فضاء أوروبية – رمى الماء من 
 وامتنع – أمر فظيع – 

ّ
فمه – منخفض بالأجنبية – 8- حصن يوناني – 9- كف

يخاف – 10- والد سليمان الحكيم 

أفقيا

1-  رئيس مجلس نيابي لبناني راحل – 2- مدينة في الكويت – نوتة موسيقية 
– 3- عائلة رئيس أميركي راحل – ال التعريف بالأجنبية – 4- مدينة بولونية 
– مشروب ساخن – 5- أخبار ملفقة – كــرّر الكلام – 6- حــرف أبجدي – ماركة 
عف – 9- 

ُ
سيارات – 7- عمر – شحم – مدينة لبنانية – 8- مدينة يابانية – ض

يُفارق الحياة – من النباتات – 10- دولة آسيوية – بواسطتي

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- كان – المعتز – 2- ليموج – زينب – 3- ود – شيمبنزي – 4- داهما – اد – 5- فهد – لم – كنة 
– 6- روهر – الليث – 7- دار – عكار – 8- سف – كوالا – 9- واجب – تآمرت – 10- إسم – العشب 

أفقيا

1- كلود فرنسوا – 2- ايداهو – فاس – 3- نم – هدهد – جم – 4- وشم – راكب – 5- اجيال – رو 
– 6- ما – اتل – 7- مزبر – لعلاع – 8- عين – كلكامش – 9- تنزانيا – رب – 10- زبيدة ثروت

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود
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أكــثــر المصورين  مــن   .)1958-1886( أمــيــركــي  فــوتــوغــرافــي  مــصــور 
إبداعاً في القرن العشرين

 = التطوّر ■ 5+8+10+4+9+6  2+1+5+3+8+11 = صاحب نظرية 
قوانين البلدان ■ 7+6 = حُب

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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ّ

المثنى صبح يدق

ناقوس الخطر في الشام

وسام كنعان  

الوجع، حفرت  المثنى صبح حكاية قديمة مع  السوري  الفلسطيني  للمخرج 
ى صفعة القدر الأولى، ولم يكن قد 

ّ
في وجدانه وتركت أثرها في ذاكرته. تلق

أكمل عامه العاشر، حين فقد شقيقه الوحيد. ثمّ تتالت سبحة القدر، ليفقد 
الوحيدة،  أخته  السرطان  ثــمّ خطف  الثالثة عشرة من عمره،  والــده وهــو في 
الحزن  لون  يفارقها  لم  بالسواد.  شحة 

ّ
مت إلا  يعرفها  لم  التي  والدته  وأخيراً 

حتى غادرت الحياة، بعد إصابتها بمرض عضال أفقدها صحّتها، وأدخلها 
بــالــتــوازي مــع رحــيــل آخر  ــر صبح حينها فــي إنــهــاء حياته 

ّ
فــي غيبوبة. فــك

مــن غيبوبة طويلة، وبطريقة  والــدتــه  استيقظت  لكن فجأة  أســرتــه،  مــن  فــرد 
»اسمع  الفلسطينية:  بلكنتها  له  وقالت  عينيه،  في  نظرها  ثبّتت  دراماتيكية 
اليوم نفسه، كــان على صديقه  فت رجــال أوعــك تخذلني«. في 

ّ
أنــا خل ولاه... 

 ظلام الليلة الماطرة لينجز مراسم جنازة الوالدة، 
ّ

الكاتب عثمان جحا أن يشق
اسم  النعي  يُسقط  بــألا  أن ترحل، وأوصــت  قبل  بيدها،  نعيها  بعدما كتبت 
لت جزءاً من 

ّ
أحد من أقاربها. هذه الصور الحياتية الموغلة في القسوة شك

البصرية  اللغة  تكرارها على مستوى  وعيه وذاكــرتــه، وبنت مخيّلة، سيُعاد 
ا(، فيخطف لبّ 

ّ
التي يشتغل بها صاحب »على حافة الهاوية« )كتابة أمل حن

الجمهور، ويحصّل مكانة متمايزة عن غيره. كيف لا وقد سبق أن تدرّج في 
السوريين« هيثم  المهنة حتى تشرّبها، ثم تتلمذ على يدي »شيخ المخرجين 
ي، وتــشــارك عديد الأعــمــال مع ألمــع الأســمــاء السورية وهــو الــراحــل حاتم 

ّ
حق

ه حقق 
ّ
علي! لكن منذ فترة، يعكف صبح على العمل خارج بلاده. صحيح أن

نــجــاحــات عـــدة وأثــــار الـــجـــدل، ورمــــى حــجــراً في 
مياه الخليج الراكدة بأكثر من عمل على رأسها 
ــه 

ّ
ــرم«، لــكــن ــهــ ــ ــارع ال ــ ــــى شـ ــن إل ــ »الـــعـــاصـــوف« و»مـ

الــذي لا تفارقه  ي 
ّ
المحل كان يبتعد عن جمهوره 

فكرة العودة لتقديم مــواد له! جــرّب إنجاز عمل 
ا، لكن الجهة الإنتاجية 

ّ
لشريكته القديمة أمل حن

ت عينه على دمشق، 
ّ
لم تف بالوعد! مع ذلك ظل

إلى أن اتفق أخيراً مع الجهة التي لم يشتغل في 
سوريا إلا معها تقريباً، وهي »سما الفن«. هكذا، 
سينجز مسلسل »خريف عُمر« )كتابة حسام 
رانيا  درامــيــة  معالجة  ــــ  ويــزن مرتجى  شرباتي 
وم حداد، باسم ياخور، عبد 

ّ
الجبّان ـــ بطولة: سل

المنعم عمايري، قمر خلف، كارمن لبّس، أسامة 
اعتاد  عيسى(.  إيـــاد  مارتيني،  بــال  الــرومــانــي، 
أي  الجماهيري نحوه في  البساط  صبح سحب 
بالصورة  عنايته  بفضل  توقيعه،  يحمل  عمل 

والمقومات الفنية الجذابة، والتعاطي مع الجمهور بلغة سهلة ممتنعة تجعله 
ينسجم مع النوع الذي يقدّمه. على سبيل المثال، سبق أن قدّم في »جلسات 
دون  التركية، من  الدراما  تنافس  ا( صيغة بصرية 

ّ
أمل حن )كتابة  نسائية« 

الدراما  وتطعيم  لممثليه  الأدائية  والسوية  الحكاية،  جوهر  عن  نهائياً  يه 
ّ
تخل

المحلية بوجوه عربية مرموقة مثل اللبناني رفيق علي أحمد، والجزائرية أمل 
يه مواهب شابة في ظهورها الأوّل، ومنحها 

ّ
بوشوشة. كذلك يُحسب له تبن

خصوصاً  التجسيدية،  مكامنها  وإظهار  بنفسها  ثقتها  لتعزيز  مساحات 
أنه واظب على العمل في الشام خلال سنوات الحرب الأولى التي غادرت فيها 

البلاد طاقات كثيرة محسوبة على صناعة التلفزيون.
على أي حال، فإن مسلسل »خريف عُمر« الذي بدأ تصويره في دمشق قبل 
أيّام، سيدخل السباق الرمضاني 2023 متكئاً على مخرجه ومجموعة نجوم 
الذي يستفيق ذات يوم على  الدالي  للمحامي عمر  مكرّسين، وحكاية ملفتة 
خبر مفصلي يجعله يعيد ترتيب أوراقه بسرعة قصوى، خصوصاً أن العمر 
أنّ وضعه  للبقاء. سيستفيد من  الحياة فرصاً   مهما منحته 

ً
لم يعد طويلا

الصحي بات على المحك، فيجري جردة حساب طويلة مع حياته المهنية التي 
ن من بلوغ العدل في كثير من المطارح. 

ّ
قضاها في المحاكم من دون أن يتمك

هكذا، سيبدأ رحلة انتقام طويلة كأنه يريد القول: لقد فشلت مرّات في تطبيق 
إلــى شريعة  لــذا ليس عليّ ســوى الاحتكام  الــبــاد،  الــذي يسري في  القانون 

الغاب!

انطلق تصوير 

مسلسل »خريف 

مر« الذي 
ُ

ع

تؤدي بطولته 

مجموعة نجوم 

سين
ّ
مكر

فنون بصرية

فـــي مـــنـــاخـــات لـــونـــيّـــة زاهـــيـــة تنضح 
بالحبّ.

رغم تنوّع المشاهد في لوحات هَيْبت 
الأشخاص،  وكثرة  التفاصيل  وغنى 
إلى  انتباهنا  في جــذب  تنجح  ها 

ّ
فإن

مــركــز الــلــوحــة، أو إلــى الــجــوهــر فيها 
وســـط مــامــح غــيــر واضــحــة للوجوه 
ومــشــهــد الازدحــــــام فـــي المـــكـــان الــعــام. 
ــر مــن  ــثـ الـــقـــامـــات الـــبـــشـــريّـــة مـــاثـــلـــة أكـ
إذ تضعها أحياناً في حال  الــوجــوه، 
مــن الهلع والــصــدمــة والانــتــظــار. وقد 
ــــرى حــكــايــات  ــــروي فــــي لــــوحــــات أخــ تــ
ــــورة«  ــــصـ ـــ »الـ عـــائـــلـــيـــة، أو مــتــصــلــة بــ
ــاغـــي  ــطـ  الـ

ّ
ــــن ــكـ ــ ثـــــم انــــفــــجــــار المــــــرفــــــأ. لـ

 الــنــظــر 
ّ

ــا يـــحـــض ــو مـ فـــي أعـــمـــالـــهـــا، هـ
والإحـــــســـــاس عـــلـــى الـــبـــهـــجـــة نــتــيــجــة 
التكوينيّ.  والــتــوازن  اللونيّة  البراعة 
وهنا نخرج من التيمات و»الرسائل« 
المتعدّدة، إلى الأسلوب اللافت والمتين.

انة تدرّس الفن 
ّ
 الفن

ّ
لو انطلقنا من أن

اللبنانية  »الــجــامــعــة  فــي  الــتــشــكــيــلــيّ 
ضح لنا منابع الإتقان 

ّ
الأميركية«، تت

 عنصر في لوحاتها يــروي شيئاً 
ّ

كــل
ــار الـــــكـــــولاج أســـلـــوبـــا  ــيــ ــا ضـــمـــن خــ ــ مـ
ــق 

ّ
وزخــــرفــــا ولــــونــــا وتـــكـــويـــنـــا، فــتــحــق

هَيْبَتْ  الفنانة  ها 
ّ
إن فرادتها.  بالتالي 

ــتــــي تـــقـــيـــم مــعــرضــهــا  بـــلـــعـــة بـــــــواب الــ
»إلــهــامــات مــحــلــيــة« حــتــى الـــرابـــع من 
شــبــاط )فـــبـــرايـــر( المــقــبــل فـــي غــالــيــري 
يـــضـــمّ  ــزة(.  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ )الـ  56th  Art On
المعرض لوحات زيتيّة وأخرى كناية 
ــتــــقــــارب ذي  ــلــــوب مــ ــــن كـــــــولاج بــــأســ عـ

مــواضــيــع مــتــنــوعــة قــائــم عــلــى زحــمــة 
ناس في أماكن عامة متفرّقة. لقطات 
عــة 

ّ
مــن الــواقــع كــمــن يـــروي قــصــة مــوز

بــن الــواقــعــيّ والمــتــخــيّــل، تبني بهما 
فضاءها التشكيليّ الخاص. والناس 
بهم  المكتظة  لوحاتها  في  يتدافعون 

 
ّ

 اللون يحل
ّ
طريقة السورياليين، كأن

قه 
ّ
مكان الفكرة معبّراً بانهماره وتدف

عن حالة ذاتيّة غير معدّة سلفاً ومن 
على  معتمداً  هــنــدســيّ،  تكوين  دون 
قوّة »ضربة« وطول تجربة. نستعيد 
ــع الـــفـــنـــان  ــ ــة حـــصـــلـــت مــ ــ ــعــ ــ ــا واقــ ــنــ هــ
الــكــبــيــر الـــراحـــل بــــول غــيــراغــوســيــان 
ــدة إلـــيـــه أن يــرســم  ــ ــيّ حــــن طــلــبــت ســ
فأنجز طلبها ببضع  بورتريهاً،  لها 
ضــربــات ســريــعــة. صــدمــت بــمــا فعل، 
فأجابها:  ه رسم سريع«، 

ّ
»لكن  :

ً
قائلة

»هذه الضربة عمرها أربعون سنة«. 

فقدت تجربتهم بعضاً من نضارتها 
وجــدّتــهــا وألــقــهــا. هـــذا يــنــطــبــق على 
ــة، فــالــضــربــة الــســريــعــة  ــلـــوحـ عـــالـــم الـ
لبلوغ  التجربة  من  تراكماً  تستدعي 
ــفـــرادة. أمّـــا حين  مــســتــوى الــبــراعــة والـ
لا تـــكـــون ســـرعـــة الـــضـــربـــات الــلــونــيّــة 
 الألــــوان تتضارب 

ّ
ــإن ــيــا، فـ

ّ
نــاجــحــة كــل

داخـــل الــلــوحــة الـــواحـــدة بحيث تفقد 
تناغمها ووحدة الأسلوب. وأميوني 
ــقــة الــيــوم 

ّ
تــعــتــمــد فـــي لــوحــاتــهــا المــعــل

أســـلـــوبـــا بـــصـــريّـــا مــغــريــا ذا خــطــوط 
كئ على 

ّ
الموضوع وتت وألــوان تفتقد 

الــلــونــيّــة وتنجح فــي تلافي  الــحــاسّــة 
ــل لــوحــة  ــرار، إذ تــضــيــف فــــي كــ ــكــ ــتــ الــ
ــداً، فــالــلــون  ــ ــــديـ عـــنـــصـــراً شــــعــــوريّــــا جـ
حــالــة داخــلــيّــة ورؤيــــة فــنــيّــة تشبهان 
ــاء« لــــدى بــيــكــاســو أو  ــزرقــ »الـــحـــالـــة الــ
ــة« لــدى  ــيّـ ــقـــونـ مــرحــلــة »الــــوجــــوه الأيـ

غيراغوسيان.
 ‏الارتجال الشعوريّ اللونيّ مهمّ لدى 
أمــيــونــي لإيـــقـــاعـــات مـــوحّـــدة الـــرؤيـــة 
تـــســـتـــخـــدم »الــــفــــكــــرة« لـــعـــدم تــشــويــه 
»المــوضــوع«. تتكرّر الحديقة لكن مع 
إضـــافـــات بـــن لـــوحـــة وأخــــــرى. يمنع 
المتمايزة   

ُ
والــضــربــة المختلف  الــبــنــاءُ 

ــذا مــــا تــعــتــمــده أمــيــونــي  ــ الــــتــــكــــرار. هـ
ر 

ّ
فالتأث ــرهــا، 

ّ
تــأث منابع  تــعــدّدت  وإن 

شـــــيء والــتــقــلــيــد شـــــيء آخــــــر. هــــي لا 
ــيــا، 

ّ
ــد مــن ســبــقــوهــا، عــالمــيّــا ومــحــل

ّ
تــقــل

فرادتها. كيمياؤها  ر وتبني 
ّ
تتأث بل 

 وإيـــــحـــــاءً. 
ً
الـــلـــونـــيّـــة نـــاجـــحـــة كـــثـــافـــة

تــراكــمــاتــهــا الــلــونــيّــة كــثــيــفــة، مشبعة 
عــصــبــا وفـــورانـــا ونــبــضــا، بــعــيــداً عن 
الصرامة الأكاديمية. عفويّة، تلقائيّة، 

 لوحاتها 
ٌّ

كـــل انــفــعــالــيّــة وشــهــوانــيّــة. 
تتشكّل ضمن دائرة عاطفيّة. تختزل 
كــي تعيد  الطبيعيّ  لــلــواقــع  الــوصــف 
ــة مــســتــســلــمــة  تــركــيــبــه بـــضـــربـــة ريـــشـ
للإحساس باللون. مخيّلتها »الآلية« 
 على 

ً
التجريد، معرّجة مفتوحة على 

البيت والأصــدقــاء والأهــل والطبيعة 
الـــصـــامـــتـــة، بــــن مــــذاهــــب تــشــكــيــلــيّــة 
متنوّعة، انطباعية وتعبيرية، ضمن 

فضاء خاص ذي فرادة وجاذبيّة. 
هاجسة  غير  بنشوة،  أميوني  ‏ترسم 
بما يمكن أن يكون »صارماً« بالمعايير 
التشكيليّة، فيفقدها بالتالي جزءاً من 
الطفوليّة(  )ربما  والتلقائيّة  العفوية 
الــتــي تــرغــب فــيــهــمــا بـــشـــدّة. التعبير 
لديها، وتنجح  أولوّية  المشروط  غير 
ــاداً وزوّاراً، من 

ّ
نــق فــي ذلــك إذ تعفينا 

الــتــقــويــم »الأكـــاديـــمـــيّ«، أو مـــا كــانــت 
 طريقها إلى معارض 

ّ
أعمالها لتشق

عالمية مــن لندن إلــى نــيــويــورك حيث 
ياً وإعجاباً وتقديراً.

ّ
تلقى تبن

ــة تــمــســك بــســمــائــهــا بــن  ــعــ »حـــديـــقـــة واســ
أغـــصـــانـــهـــا«: حــتــى 11 شـــبـــاط )فـــبـــرايـــر( 
ـــــــ »غــالــيــري عــايــدة شـــرفـــان« )ســتــاركــو( ـ 
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تــحــتــضــن »غــالــيــري صــالــح بــركــات« 
 BEIRUT مــــعــــرض  ــمـــنـــصـــو(،  )كـــلـــيـ
)مــــوالــــيــــد  زريــــــــق  لــــعــــفــــاف   OCTET
1948( يضمّ مجموعة لوحات مائية 
تـــجـــريـــديّـــة لــطــبــيــعــة مــبــهــمــة، غــارقــة 
فــــي ضـــبـــابـــيّـــة الــــتــــدرّجــــات الــلــونــيّــة 
الــخــطــوط  الـــداكـــنـــة ذات  والــلــطــخــات 
ـــهـــا تــعــبّــر بـــالإيـــمـــاء أو 

ّ
ــرة، كـــأن ــافـ ــنـ الـ

ــارات الــخــجــولــة فــــوق أرضــيّــة  ــالإشــ بــ
ــلـــة تــــمــــوج بـــانـــفـــعـــالات بـــالـــكـــاد  ســـائـ
هــي مــنــظــورة. لــوحــات متقشفة لوناً 
وتــكــويــنــا حــتــى تــكــاد تــبــدو طفوليّة 
عت 

ّ
مــزاج عفويّ خــاص. توز يمليها 

لـــوحـــات زريـــــق عــلــى ثــمــانــيــة أركــــان 
 منها 

ّ
مـــن مــســاحــة الـــغـــالـــيـــري، وكـــــل

يحمل عــنــوانــا: »الــفــجــر/ الــبــدايــات«، 
ــــاح/ الأزهـــــــــــــار«، »مــنــتــصــف  ــبـ ــ »الـــــصـ
ــة«، »بـــعـــد الــظــهــر/  ــ ــرونــ ــ الــــنــــهــــار/ المــ
ــنـــور«، »غـــروب  ــاء/ الـ الــتــأمــل«، »المـــسـ
الهدوء«،  »الشفق/  الثقة«،  الشمس/ 
و»الــغــســق/ الــتــعــالــي«. عــفــاف ليست 
رسّـــامـــة فــحــســب بــل شــاعــرة وكــاتــبــة 

ــوازن وطــريــقــة اســـتـــخـــدام الــلــون  ــتــ والــ
ــانــة أكــاديــمــيّــة، 

ّ
ــهــا فــن

ّ
فــي لــوحــاتــهــا. إن

عـــارفـــة، دقــيــقــة، غــيــر عــشــوائــيــة وغير 
بأصول  تامّة  معرفة  على  اعتباطيّة، 
 التشكيليّ ولا تأتي من هواية أو 

ّ
الفن

من زعم موهبة في الرسم مثلما نرى 
لـــدى كــثــر وفـــي الــعــديــد مــن المــعــارض 
حسن توظيف 

ُ
الهزيلة التي نزورها. ت

ــاء المـــامـــح  ــ ــفـ ــ الــــرمــــز والـــتـــجـــريـــد وإخـ
والــكــولاج والــلــون وألــبــومــات الصور 
ت قــديــمــة 

ّ
ــقــــصــــاصــــات مــــن مــــجــــا والــ

والـــخـــرائـــط والـــنـــوتـــات المــوســيــقــيــة… 
 هذه العناصر لإيصال الرؤية 

ً
مازجة

ــة  ــاعـ ــا لمــــجــــرّد إشـ ــانــ ــيــ ــى، وأحــ ــنــ ــعــ والمــ
البهجة اللونيّة الآسرة، عند مستوى 
الــتــنــاغــم بــن حــضــور التفاصيل  مــن 
ــداً  ــا قـــــــــويّ جــ ــهــ وغــــيــــابــــهــــا. إحــــســــاســ
والتقنية  ــارم،  ــ أســلــوبــهــا صـ بــالــلــون، 
التعبير.  آفـــاق  تــوسّــع  لديها  العالية 
ــنــا 

ّ
أجـــواؤهـــا احــتــفــالــيّــة، إيــقــاعــيّــة كــأن

منها  تطلع  بصريّة  سمفونية  حيال 
لوحاتها  ألـــوان  والنغمات.  الأصـــوات 

ــارّة،  ــ )خــصــوصــا الـــزيـــتـــيّـــة( ثـــائـــرة، حـ
الكولاج،  إلــى  تأتي  متصادمة. وحــن 
ـــهـــا تـــغـــوص فــــي أبـــعـــاد 

ّ
ـــشـــعـــرنـــا بـــأن

ُ
ت

ى معماريّة. تهب 
ّ
تاريخية وفنية وحت

الــــورق المــســتــخــدم فــي الـــكـــولاج مــزايــا 
اللون من خلال التنسيق المتوازن في 
اللصق والتكوين فوق أسطح  عمليّة 
ضغط مساحة 

ُ
ذات وسائط متنوّعة. ت

والطبقات  الأحــرف  فتتداخل  اللوحة 
 فاصل بــن السطح والعمق، 

ّ
مــع خــط

وتفسيراً  دقــيــقــا  تمعّناً  يستدعي  مــا 
تأويليّاً.

أنيق، ذو حرفيّة جاذبة ويد  معرض 
على  تعبيرها  أدوات  تمتلك  مــاهــرة 
نحو متقن، إبــداعــيّ، ودقــيــق تــصــوّراً 
ــــه الــتــشــكــيــل الــــذي يُــفــرح 

ّ
وتــنــفــيــذاً. إن

ــل فــي  ــأمّــ ــتــ ــلـــى الــ  عـ
ّ

ويُـــــريـــــح ويــــحــــض
العناصر والمكوّنات المتناغمة.

»إلهامات محلية«: حتى 4 شباط )فبراير( 
ـــ  )الـــجـــمـــيـــزة(   Art On 56th غـــالـــيـــري  ـــ  ـــ ـ

للاستعلام: 01/570331

أيــضــا، لــذا رافــقــت لوحاتها نصوص 
)طويلة نسبياً( بالإنكليزية. أمّا لماذا 
 الــفــنــانــة هــاجــرت 

ّ
بــهــذه الــلــغــة؟ فــــأن

منذ مدّة طويلة إلى الولايات المتحدة 
الــجــديــدة. ترسم  مــع لغتها  وتــآلــفــت 
ـــبــــر نـــصـــوصـــهـــا  ــة عـ ــلــ وتــــــطــــــرح أســــئــ
لــيــتــكــامــل خــطــابــهــا الــتــشــكــيــلــيّ مــع 
الــخــطــاب الــوجــدانــيّ المــطــروح كنصّ 
 
ّ
ــاذاة كــــل لــــوحــــة. عـــلـــمـــا بــــأن ــ ــحـ ــ فــــي مـ

اللوحة والنصّ  الجدليّة بين  العلاقة 
ألــهــمــت قصائد  شــائــعــة وقــديــمــة، إذ 
ــبــــاعــــيــــن،  ــــن الانــــطــ ــامــ ــ ــرسّــ ــ ــ ــــن ال ــرلـ ــ فـ
وأوحت قصائد أراغون للسورياليين 
والــــــدادائــــــيــــــن أمـــــثـــــال خــــــــوان مـــيـــرو 
وكاندينسكي ودالي، كذلك للتكعيبيّ 
الـــرائـــد بــيــكــاســو. وامـــتـــأ شــعــر بــول 
فاليري بمعاجم الألوان، وغلب اللون 
الأخضر في شعر لوركا، والأزرق في 
واستلهم  الشعرية.  كيتس  نصوص 
ــة فـــــــي قـــصـــيـــدتـــه  ــ ــوحــ ــ ــلــ ــ ــ ــر ال ــ ــيــ ــ ــ ــودل ــ بــ
»منارات« التي يمرّ فيها على أعمال 
روبــنــز ودافــنــشــي ورامــبــرانــت وغويا 
ــا، عــلــى  ــرقــ ــنــــدنــــا، شــ ودولاكــــــــــــروا. وعــ
ســبــيــل المــثــال لا الــحــصــر، كــتــب فاتح 
ــراً ونـــصـــوصـــا إلــى  ــدرّس شـــعـــراً حــ ــ ــ المـ
واهـــتـــمّ  يّليكشتلاة،  أعـــمـــالـــه  جـــانـــب 
 الـــكـــولاج 

ّ
ــيــــس فـــي المـــقـــابـــل بـــفـــن أدونــ

وضــــمّــــن شــــعــــره لــــوحــــات وخـــطـــوطـــا 
تشكيلية.

تعكس أعمال زريق تجربتها الذاتيّة 
في الأوقــات الصعبة، كفترة الهجرة، 
 خـــلـــف الــتــعــبــيــر عــــن أســئــلــة 

ً
ســـاعـــيـــة

الإنسانية.  عات 
ّ
والتطل بة 

ّ
المتقل القيم 

ملوانتها،  مثل  المكتوبة  نصوصها 
داخليّاً  مساراً  تتبع  بسيطة،  عفويّة، 
لا تهجس في أن يكون واضحاً سهل 
الــقــراءة. تدعونا عبر تــدرّجــات اللون 
الأبيض  ف حتى درجــة طغيان 

ّ
المخف

ها 
ّ
على المشحات اللونيّة الأخرى، كأن

الضائعة  في رحلة بحث عن بيروت 
ــــي.  ــــآسـ ــاب الـــــحـــــروب والمـ ــبــ وســــــط ضــ
قــصــائــد ضــبــابــيّــة مليئة  لــوحــاتــهــا 
بالظلال المفتوحة على الخيال والأفق 
ــيّ. فـــي لــوحــاتــهــا  ــلـ الــبــعــيــد غــيــر الـــجـ
د. 

ْ
ق

َ
ة وحزن، حبّ وف

ّ
دفء وعاطفة، رق

ومــــن هــنــا فـــكـــرة الـــفـــصـــول الــثــمــانــيــة 
ــاريـــخ  ــتـ ــة فــــي الـ ــهـ ــائـ ــتـ عــــن بــــيــــروت الـ
والــخــاضــعــة لــقــدرهــا المــــأســــاوي. مع 
ذلــك، لا تــتــردّد زريــق فــي التعبير عن 
ودرســت  التي عاشت  للمدينة  حبّها 
الــعــودة إليها  هَــجْــرهــا، ثــم  فيها قبل 
الفنون الجميلة  مجدّداً، فهي درست 
بيروت«  الأميركية في  »الجامعة  في 
الــبــكــالــوريــوس بامتياز  نــالــت  حــيــث 
»جامعة  بـــ  التحاقها  قبل   1970 عــام 
هارفرد« حيث حازت الماجستير عام 
لتقيم  ــادت  عــ فــهــي  الـــيـــوم  ــا  ــ أمّ  .1972

وتعمل في بيروت.

شــبــاط   26 حــتــى   :BEIRUT OCTET
ــيــــري صـــالـــح بـــركـــات«  ــ ــال ـــــــ »غــ ــر( ــ ــرايــ ــبــ )فــ

)كليمنصو(  ــ للاستعلام: 01/345213

يد ماهرة تمتلك أدوات تعبيرها 
ّ
على نحو إبداعي

 
ً

ة ناجحة كثافة
ّ

كيمياؤها اللوني
ً
وإيحاء

ها في رحلة بحث 
ّ
كأن

عن بيروت الضائعة 

وسط ضباب الحروب 

والمآسي

ــة زاهـــــــيـــــــة فــــرحــــة  ــ ــرقـ ــ ــشـ ــ زيــــــتــــــيّــــــات مـ
نستطيع  أمــيــونــي  ريــمــا  للتشكيليّة 
إمـــتـــاع نــظــرنــا وحـــواســـنـــا بــهــا حتى 
فــي  المــــقــــبــــل  )فــــــبــــــرايــــــر(  11 شـــــبـــــاط 
)ستاركو(.  شرفان«  عايدة  »غاليري 
تمسك  واسعة  »حديقة  عنوان  تحت 
بـــســـمـــائـــهـــا بـــــن أغــــصــــانــــهــــا«، نــــرى 
أعمالًا ذات أحجام مختلفة يوحّدها 
المــنــظــر الــطــبــيــعــيّ والــحــدائــق بــألــوان 
فــي لوحات  قــويّــة مدهشة. لا مسافة 
أميوني بين اللون والفكرة. ملوانتها 
ــقــة جــمــالــيــا مـــن الـــاوعـــي، على 

ّ
مــتــدف

الـــفـــرق بـــن غــيــراغــوســيــان وأمــيــونــي 
 ضرباتها السريعة معرّضة لعدم 

ّ
أن

ق 
ّ
إصــابــة الــهــدف دائـــمـــا. الأمــــر متعل

بـــالمـــيـــزة الـــخـــاصـــة الــــتــــي يـــنـــعـــم بــهــا 
الرسّام )كما هي الحال بالنسبة إلى 
غــيــراغــوســيــان( أو بــمــن يـــدانـــي تلك 
على  امتلاكها  مــن  يتمكّن  ولا  المــيــزة 
نحو تــامّ، وهــذا ينطبق على لوحات 

أميوني. 
ــق 

ّ
‏تـــوسّـــل شـــعـــراء الــســوريــالــيّــة الــتــدف

ما 
ّ
إن وعــي، 

ّ
لــا )الأوتوماتيكي(  الآلــيّ 

أيــضــا عــنــصــر المـــصـــادفـــة. مـــع الــوقــت 

ّ
 بلعة بواب: فضاء تشكيلي مزدحم بالحب

ْ
ت

َ
ب

ْ
ي

َ
ه

عفاف زريق ترسم بمزاج شاعرة ة
ّ

ة... شهواني
ّ

ة، انفعالي
ّ
ريما أميوني عفوي

»حرم جامعة 

الـ LAU« )مواد 

مختلفة على 

خشب ـــ 70 

× 100 سنتم 

ــــ 2019- 

تفصيل(

»غابة 

سحرية« 

)زيت على 

كانفاس ــــ 

 160 × 140

سنتم ــــ 

)2022

بدون عنوان )مواد مختلفة على كانفاس ــ 100 × 80 ـ 2022(

تكتبها ريما النخل
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أسعد أبو خليل

على بالي

أفلام قصيرة في الصنائع

■ اليوم الخميس، تقدّم »جمعية 
تيرو للفنون« مجموعة من الأفلام 

القصيرة من إنتاجها في »زيكو 
هاوس« )الصنائع(. »صوب 
الضوء« لقاسم إسطنبولي 

)الصورة(، وثائقي قصير يروي 
حكاية حلم تجربة إعادة تأهيل »سينما أمبير«، أقدم 

سينما في تاريخ لبنان وربط الشباب بالفن من جنوب 
لبنان إلى شماله. وعلى البرنامج، فيلم آخر لإسطنبولي 
هو »الجائحة«. في هذا العمل الروائي، نظرة مقرّبة على 

»صراع البقاء في ظل جائحة كورونا«. »العودة إلى 
ساوباولو«، فيلم روائي قصير من إخراج ياغو هاتوري، 

يروي رحلة مهاجر يبحث عن نفسه في البرازيل. أما 
»شغف« لمؤمن محمود، فوثائقي قصير حول تجربة 

الشباب في تأسيس »المسرح الوطني اللبناني« في صور 
جنوب.

»جمعية تيرو للفنون«: اليوم  عرض أفلام لـ
الخميس ــ الساعة السابعة مساءً ــ »زيكو هاوس« 
)الصنائع ــ بيروت(. الدخول مجاني. للاستعلام: 

03/810688

الحمرا على موعد مع سيما

■ تضرب المغنية اللبنانية الشابة 
سيما إتيم )الصورة(، بعد غدٍ 
السبت موعداً مع  الجمهور مع 

فرقتها في »صالون بيروت« 
)الحمرا(. بدأت سيما رحلتها 

الفنية في سنّ باكرة، حيث أدّت 
لين لديها وكتبت أعمالها الخاصة. 

ّ
أعمال فنانين مفض

ها الخاص، سواء عبر 
ّ
اليوم، طوّرت صوتها المميز وخط

تقديم أغنيات معروفة أو أصلية. في الموعد المرتقب، يرافق 
سيما العازفون: رافي مندليان )غيتار(، مكرم أبو الحسن 

)دوبل باص( وداني شكري )درامز(. وعلى برنامج 
السهرة مختارات من الأغاني الأميركية الشهيرة التي 

تحظى بشعبية واسعة.
حفلة رباعي سيما إتيم: السبت 21 كانون الثاني 
)يناير( الحالي ــ الساعة التاسعة والنصف مساءً 

ــ »صالون بيروت« )شارع محمد عبد الباقي ــ 
الحمرا/ بيروت(. للاستعلام: 03/133317

فسحة غناء في »نابو«

 الفنانان اللبنانيا الأصل، 
ّ
■ يحط

المغني أليكس عون )باص 
باريتون( وعازف البيانو الياس 

داغر )الصورة(، في بلدهما الأمّ، 
قادمَيْ من الولايات المتحدة. 

بعد غدٍ السبت، يحيي الثنائي 
أمسية موسيقية ــ غنائية بعنوان »ساعة من الغناء« في 
»متحف نابو« )شكا ــ شمال لبنان(. حفلة بنكهة غربية 

قة من أعمال  سيستمتع خلالها الجمهور بمختارات منسَّ
فين الموسيقيين من العالم.

ّ
لأبرز المؤل

أمسية »ساعة من الغناء«: السبت 21 كانون 
الثاني )يناير( الحالي ــ الساعة الرابعة بعد الظهر 

ــ متحف »نابو« )الهري ــ قضاء البترون/ شمال 
لبنان(. الدخول مجاني. للاستعلام: 06/541941

من »خيال«... ألف وردة ووردة

■ تقدّم »فرقة مسرح الدّمى 
اللبناني ــ خيال«، بعد غدٍ السبت 

على خشبة مسرح »دوّار الشمس« 
)الطيونة( عرضاً جديداً من 
مسرحية »ألف وردة ووردة« 

)إعداد كريم دكروب، موسيقى 
ها قصّة بذرة 

ّ
أحمد قعبور وسينوغرافيا وليد دكروب(. إن

صغيرة تريد أن تصبح وردة مثل أمّها، وتقطع طرقاً 
 منها بمرحلة، 

ّ
ة عبر الفصول الأربعة، تمرّ في كل

ّ
شاق

لتكبر وتتحوّل إلى أمّ لبذرة صغيرة تريد بدورها أن تكبر 
وتصبح وردة. وكانت المسرحية المستمرّة منذ سنوات 

قد حصلت على جوائز عدّة، منها عن فئة أفضل عرض 

للأطفال في المهرجان الدولي لفنّ الدمى في براغ.
»ألف وردة ووردة«: السبت 21 كانون الثاني 
)يناير( الحالي ــ الساعة الرابعة بعد الظهر 
ــ مسرح »دوّار الشمس« )الطيونة ــ بيروت(. 

للاستعلام: 71/997959

جون بـ »جائزة سليماني«
ّ

هؤلاء المتو

ة أسفار للثقافة  أعلنت »جمعيَّ
والفنون والإعلام« أسماء الفائزين 
بـ »جائزة سليماني العالمية للأدب 
المقاوم« في دورتها الثانية، خلال 

احتفال أقامته أوّل من أمس 
الثلاثاء في مسرح »رسالات« 

في بيروت، برعاية الأمين العام لحزب الله السيد حسن 
نصرالله، وحضور وزير الثقافة في حكومة تصريف 

الأعمال القاضي محمد وسام المرتضى وغيره من 
الشخصيات السياسية وحشد من المهتمين بالأدب 

والثقافة وأهالي الفائزين.                                                                                  
حصل ضياء الكيلاني من مصر على المرتبة الأولى في 

فئة القصيدة العمودية عن »أمثلة من رصاص«، فيما 
ت اللبنانيتان آلاء شمس الدين في المرتبة الأولى في 

ّ
حل

فئة القصة القصيرة عن »يد الله تحيطني ويد مريم«. أما 
في فئة الرواية، فكانت المرتبة الأولى من نصيب اللبناني 
حسن نعيم عن »أبواب قادش«، فيما فازت اللبنانية ليلى 
سويدان بالمرتبة الأولى في فئة سيناريو الفيلم القصير 

عن نصّها »زكاة الفطرة«.
علنت خلال الحدث أسماء أعضاء لجان التحكيم، وهم 

ُ
وأ

الشعراء والأدباء والأكاديميون: أحمد بخيت من مصر، 
ومضر الآلوسي من العراق عن فئة القصيدة العَمودية، 

وأحمد الخميسي من مصر وصادق الصكر من العراق 
ة القصيرة،  ومحمد القاضي من تونس عن فئة القصَّ

واسكندر حبش وصالح إبراهيم من لبنان ومرشد أحمد 
من سوريا عن فئة الرواية، وحسن م. يوسف من سوريا 

وأسد فولادكار من لبنان وسعد العصامي من العراق عن 
فئة سيناريو الفيلم القصير.

  المفكرة

انــشــغــلــت الأكـــاديـــمـــيـــا الأمــيــركــيــة، 
أخـــيـــراً بقضيّة  ــة عــمــومــا،  والــغــربــيّ
ــا لــوبــز  ــكـ ــة إريـ ــاذة الــجــامــعــيّ ــتــ الأســ
بــراتــر. أســتــاذة تــاريــخ الــفــن العالمي 
في جامعة »هاملين« في مينيسوتا، 
ــراراً من  ــ ــهــا مـ

ّ
رت تــامــيــذ صــف

ّ
ــذ ــ حـ

ــهــا عــلــى وشـــك عـــرض رســومــات 
ّ
أن

لــلــرســول مـــن الـــقـــرن الـــرابـــع عــشــر. 
رة فـــي بــرنــامــج 

ّ
وهــــي ذكــــرت مـــحـــذ

رسوماً  سيعرض  المنهج  أنّ  المـــادة 
لأشخاص ذوي قداسة، بمن فيهم 
ــوذا )صــفــة الــقــداســة في  محمد وبــ
لـــلـــه فـــقـــط وإن كـــان  ــي  الإســـــــام هــ
التقديس  أنّ  يعتبر  العرب«  »لسان 
ـــراد من 

ُ
يــجــوز لغير الــلــه إذا كــان الم

القرآن  التعظيم. ولا يرد في  الكلمة 
»الــكــريــم«(.  وصــفــه بــالمــقــدّس بــل بـــ
ــيـــذ الاتــــصــــال  ــتـــامـ ــبـــت مــــن الـ ــلـ وطـ
ــان لــديــهــم قــلــق أو  ــال كــ بــهــا فـــي حــ
هــمّ مــا عــن المــوضــوع. وقبل عرض 
الرسمة، عادت وطلبت من التلاميذ 
ــة  ــبــــاب ديــنــيّ ــــذيــــن يـــمـــانـــعـــون لأســ ال
ــادروا الــصــف  ــغــ ــة الـــرســـم أن يــ ــ رؤيـ
ــــ  ولــم يغادر أحــد منهم. وعرضت 
ــنّ عــــــدداً مــــن الــطــلــبــة  ــكـ ــورة، لـ ــ ــــصـ الـ
اعــتــرضــوا، مــا دعــا إدارة  المسلمين 
معها  العقد  تجديد  لــعــدم  الجامعة 
بــصــفــتــهــا أســـتـــاذة غــيــر مــتــفــرّغــة. 
 

َ
أكثر من ذلك، بيان الجامعة وصف
»الإسلاموفوبيا«.  بـ الرسمة  عرض 
وضـــجّـــت المـــنـــاقـــشـــات الأكـــاديـــمـــيّـــة 
بالأمر وانقسم الجمهور بين مؤيّد 
ومــــعــــارض. طــبــعــا، لـــو كــــان الأمـــر 
ــيـــهـــودي،  ــق بـــإهـــانـــة لـــلـــديـــن الـ

ّ
يــتــعــل

فــإنّ المــوضــوع كــان حُسم مــن غير 
الــغــربــيّــة  الــحــســاســيّــة  ضـــجّـــة لأنّ 
ــي أعـــلـــى بــكــثــيــر مــن  لـــلـــيـــهـــوديّـــة هــ
الــحــســاســيّــة لـــإســـام والمــســلــمــن. 
والــنــقــاش دار حـــول الــتــنــاقــض بين 
أو  دينيّة  ـــ  لمجموعات  الحساسيّة 
ـــــــ وبـــن حـــريّـــات التعبير  غــيــر ذلـــك 
الــذي لاقاه  الأكاديمي. والاعــتــراض 
تراجعت  فعله:   

َ
فعل الجامعة  قــرار 

ـــــه مـــن الــخــطــأ 
ّ
الــجــامــعــة وقـــــــرّرت أن

ه 
ّ
اعــتــبــار وصــف عــرض الــرســم بأن

الجامعة  وتراجعت  إســامــوفــوبــي، 
عن قرار فصل الأستاذة. إن عرضَ 
رســـم )مـــرســـوم مــن قــبــل مسلمين 
من إيران أو أفغانستان قبل قرون( 
لا يــدخــل فــي بـــاب الإســامــوفــوبــيــا 
لأنّ النيّة لم تكن استفزاز المسلمين 
أو التعبير عن كراهية ضدّهم )كما 
فرنسا،  فــي  »إيـــبـــدو«  ــة 

ّ
مــجــل تفعل 

بصرف النظر إذا كان من حق مجلة 
ســــاخــــرة أن تــســخــر وبــعــنــصــريــة 
وبإسلاموفوبيّة أو ذكوريّة مَقيتة(. 
مـــن حـــق المــســلــمــن فـــي الـــغـــرب أو 
ضدّ  حساسيّة  عــن  التعبير  الهند 
الحساسيّة  لكنّ  ضــدّهــم،  الكراهية 

الفائقة تعزلهم وترسّخ تنميطهم.

دمان 
ْ

خ
َ
في منزله في الحي الصيني في مانيلا، يضع الفنان الفيليبيني الصيني نيكاسيو ماداراوغ اللمسات الأخيرة على مجسّمين لأسد وتنين، سيُست

فـي العـرض الراقـص التقليـدي الخـاص بالسـنة القمريـة الصينيـة الجديـدة التـي يُحتفـل بهـا فـي 22 كانـون الثانـي )ينايـر( الحالـي. 2023 هـو عـام الأرنـب 
الـذي يرمـز إلـى طـول العمـر والإيجابيـة والسـعادة والـذكاء والحـذر والبراعـة وحمايـة النفـس. يُعـدّ الحـدث أحـد أكبـر وأهـمّ الاحتفـالات فـي جميـع أنحـاء 

ـل بدايـة جديـدة وتجديـداً للصحـة الجيّـدة والسـعادة والثـروة. 
ّ
آسـيا والشـتات، ويمث

)تيد ألجيب ــ أ ف ب(

صورة
وخبر
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